كتاب الابمان وكفارتها 


( وهي ) أي الأيمان كأيمن : ( جمع يمين ٠.‏ وهي القسم ) بفتح القاف والسين 


(والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة ) تأتي أمثلتها » ( فاليمين توكيد الحكم ) المحلوف 
عليه ( بذكر معظم على وجه مخصوص ) . وأصلها يمين اليد » سمي الحلف بذلك لأن 
الحالف يعطى يمينه فيه كما في العهد والمعاهدة . ( وهي ) أي اليمين ( وجوابها كشرط 
وجزاء ) » والأصل فيها الإجماع » وسنده قوله تعالى : « لا وا لله باللّغْوِ في 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم با عقَدتم الأيمَان ‏ "“ » وقوله : $ ولا :: تقضوا الأيمان بعد 
كيدها € . والنة د شهيرة بذلك » منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
سعرة ؛ یا کے کل ی 27 کے کا ی لھ الي عر خية + واف خن 
مينك » " متفق عليه » ووضعها في الاصل لتأكيد المحلوف عليه ؛ لقوله تعالى : 

«ويستنبؤتك أحق هو ؟ قل ا و إل وق کچد 
( والحلف على مستقبل أراد تحقيق خير فيه ) أي في المستقبل - ( ممكن بقوله . يقصد 
به الحث على فعل الممكن أو تركه ) فالحث على الفعل نحو : والله لأعتكفن غداً . 
رلت جلى ارف تر قرت + .واللة ل ریت أيدا.. ( ولللك على عافن : إما 2 + 
وهو الضادق © فى حلقه + ل( ونا عمرين وغر الكانب © لنسه فى الإقم + تم فی انار 
كما يأتي » ( أو لغو . وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة ) ؛ لأن اللغو لا يترتب 
عليه كم . ( ولا يصح ) اليمين ( 1ل من مكلف ) ؟ لآله قول: يتصلق به سق فلم يج 
من غير مكلف كالإقرار ؛ ولحديث : ٠‏ رفع القَلَم عن نلاث؛ ( مختار ) فلا يصح من 
مكره ؛ لحديث : ١‏ عفى لأمتي عن الخطًا والنسيان وما استكرهوا عله ( قاصداً 
اسن » قلا يضح أن جری على السانه يقير اليد ١‏ للخبرء ( وتسم ) البعين ( من 
كافر ) ولو غير ذمى » ( وتلزمه الكفارة بالحنث » حنث في كفره أو بعده ) ؛ لانه من 


() صورة المائدة الآية : 84 . (1) سورة النحل الآية : ١‏ 

() الحديث متفق عليه ا ی بی و ايف ب لم يا ای وا 
مسلم في كتلب الأيمان : باب ندب من حلف ييا . 

(4) سورة يونس الآية : ۴ة . )٥(‏ سورة التغابن الآية : ا 

(1") سبق تخريجه عدة مرات . 


TIT! 


أهل القسم ٠‏ قال : فيقسمان بالله . وقوله تعالى : < إنْهِم لا أيمَانَ لهم > 7 أي لا 
يفون بها . لقوله تعالى : « آلآ تقاتلون قوم نَكَنُوا أيِمَائَهُم » 2 ؛ ولانه مكلف . 
والحلف سخمسة أقسام : ( منه واجب مثل أن ينجى به إنساناً معصوماً من هلكة ولو 
نفسهء مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برىء ) فيجب عليه الحلف 
للإنجاء من الهلكة . 

( و ) منه ( مندوب مثل أن يتعلق به مصلحة » من إصلاح بين متخاصمين » أو إزالة 
حقد من قلب مسلم عن الحالف أو ) عن ( غيره » أو دفع شر ) عن الحالف أو غيره . 
(فإن حلف على فعل طاعة ) كليصلين ( أو ) على ( ترك معصية ) كلا يزني - ( فليس 
بمندوب) لأن النبي كَلكةِ وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب ولو كان مندوبآ لم يخلوا 
به » ولأن ذلك يجرى مجرى النذر . 

( و ) منه ( مباح + كالحلف على قعل مباح أو ) على ( تركه ». أو على الخير بشىء 
هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق . 

( و € منه ( عكروه.+. #الخلف على فل مکرو + آی © على لا ترك عدنوب + + ولا 
يلزم حديث الأعرابى : والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص ؛ لأن اليمين لا 
تزيد على تركها ء ولو تركها لم ينكر عليه » ( ومنه ) أي من الخلف المكروه ( الحلف 
فى البيع والشراء ) » الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة رواه ابن ماجة . 

( و ) منه ( محرم ء وهو الحلف كاذباً عمداً أو على فعل معصية أو ترك واجب . 
ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم - كان حلها أي حنثها محرماً ) ؛ لا 
في الحنث من ترك الواجب أو فعل المحرم » ( ويجب بره ) لما تقدم ( إن كانت) اليمين 
( على فعل مندوب أو ) على ترك مكروه » ويستحيل بره لما يترتب على بره من الثواب 
الحاصل بفعل المندوب وتركه المكروه » ( وإن كانت ) اليمين ( على فعل مكروه أو ترك 
مندوب فحلها مندوب ) ؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة » وتقدم ؛ لما يترتب عليه من 
الثواب وترك المكروه امتثالاً وفعل المندوب ٠‏ ( ويكره بره ) لما يلزم عليه من فعل المكروه 
وترك المندوب ( إن كانت ) اليمين ( على فعل محرم أو ترك واجب ) ؛ لا في بره من 
الإثم بفعل المحرم أو ترك الواجب . ( ويحرم بره ) لما تقدم » ( وحلها ) أي اليمين (في 
الباح ماح وحفظها ) آي البمين ( فيه » آي للباح - 3 أولى © من جنك + لقوله تعالى : 
#واحفظوا أيمائكه 274 . 


(1) صورة القوية الآية :: 17 (۲) سورة التوبة الأية :  .1١‏ (") سورة المائدة الآية : 84 . 


را 


« فائدة » قال الشافعي : ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقا ولا كاذب . ( ولا 
يلزم إبرار قسم كما ) يلزم المسثول ( إجابة سؤال بالله ) تعالى » بل يسن ذلك لا تكرار 
حلف » فإن أفرط كره . 
Xx‏ عاد عر 


د فصل في اليمين التى تجب بجا الكفارة ء ' 
واليمين التى جب بها الكقارة ( إذا حنث ) فيها ( هي اليمين بالله تعالى » نحو : 

والله ٠‏ وبالله ٠‏ وتالله ) » أو بصفة من صفاته تعالى نحو : ( والرحمن ٠»‏ والقديم 
الأزلي » وخالق الخلق . ورازق العالمين » ورب العالمين . والعالم بكل شيء » ورب 
السموات والأرض ٠‏ والحي الذي لا يموت . والأول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي 
ليس بعده شيء » ونحوه ما لا يسمى به غيره ) ؛ لقوله تعالى : 8 مالك يوم الدّين»17) 
لأن صفات الله تعالى قديمة ؛ فكان الحلف بها موجباً للكفارة بالله تعالى » ( أو ) 
بلصفة من صفاته كوجه الله وعظمته وعزته وإرادته وقدرته وعلمه وجبروته ) صفة 
مبالغة في الجحبر أي القهر والغلبة » ( ونحوه ) فينعقد الحلف بهذه ( حتى ولو نوى 
قدوره ومعلومه ومراده ) . أو لم يقصد اليمين ؛ لأن ذلك صريح في مقصوده فلم يفتقر 
إلى نية كصريح الطلاق ونحوه . ( وأما ما يسمى به غيره تعالى وإطلاقه ينصرف إلى 
الله ) تعالى ( كالعظيم والرحيم والرب والمولى والرازق . فإن نوى به الله ) تعالى ( أو 
أطلق كان عننا ) ؛ لأنه بإطلاقه يتصرف إليه تعالى + ( فإ توق ) به (غيره) تعالى - 
(فليس بيمين) ؛ لأنه يستعمل في غيره , ! قال تعالى : « ارجع إلى رَبك » 7" , 

#قارزقوهم منه 4¢ بنذ «بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 0 . والمولى : المعتق والقادر 
باكتابه » وسيث أراد به غيره تعالى لم يق ا لعدم اتاوله ا برجب الق . ( وما 
لا يعد من أسمائه ) تعالى ( ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله ) تعالى كالشيء والموجود 
والحي والعالم والمؤمن والواحد والمكرم والشاكر . فإن لم ينو به الله لم يكن يمينا » ( أو 
نوى به غيره ) أي غير الله تعالى ( لم يكن بين ) ؛ لأن الحلف الذي يجب به الكفارة 
لم يقصد ولا اللفظ ظاهر في إرادته » فوجب أن لا يترتب عليه على الحالف بالله تعالى» 
(وإن نواه ) أي نوی به الله تعالی (کان يميا ) ؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ٠»‏ فكان يمينا 
كقوله : والرحيم والقادر » ( وإن قال : وحق الله » وعهد الله » واسم الله » وايمن - 
جمع يمين- وأمانة الله » وميثاقه » وجلاله » ونحوه ) نحو عظمته - ( فهو يمين ) تجب فيها 


. 8 + سووةايوسف الآية‎ )10( . ٤ : سورة الفاتحة الآية‎ )١( 
.: سورة التوبة الآية : :88لا‎ )4( ١ A: سووة الساء الآية‎ )96( 
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الكفارة بشرط الحنث ؛ لإضافتها إليه سبحانه » واسم كاين » وهمزته همزة وصل تفتح 
وتكسر وميمه مضمومة ». وقالوا : ايمن الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها . 
وقال الكوفيون : ألفها ألف قطع وهى جمع يمين ٠‏ فكانوا يحلفون باليمين فيقولون : 
ويمين الله + قالة أبو عبيد » وهو مشتق من اليمن والبركة + ( وكذا ) قوله (على عهد الله 
وات € یکوت چیا اا ققدم > لآ ويكره الف بالأماثة 4 4 خا وري أبو ذاوه عن بريدة 
. مرفوعآ قال : ١‏ لسن مثا من لق بالآثائة + 0 ورجاله ثقات : قال الزركشي : 
ظاهر الأثر والحديث التحريم ؛ فلذلك قال : ( كراهة تحريم ) لكن ظاهر المنتهى كالمغنى 
والشرح وغيرهم أنه كراهة تنزيه » ( وإن قال : والعهد . والميثاق » وسائر ذلك ) أي 
ما تقدم من ألفاظ الصفات ( كالاأمانة والقدرة والعظمة والكبرياء والجلال والعزة » ولم 
يضفه إلى الله ) تعالى - ( لم يكن ييناً ) ؛ لأنه يحتمل غير الله فلم يكن يمينا 
كالموجود» ( إلا أن ينوى صفة الله ) تعالى فيكون يمينا ؛ لأن النية تجعل العهد ونحوه 
كأمانة الله فقد حلف بصفة من صفات الله تعالى » ( وإن قال : لعمر الله - كان ييا ) 
أقسم بصفة من صفات الله تعالى فهما كالحلف ببقاء الله تعالى 8 وإن لم ينو € بقوله : 
لعمر الله اليمين ؛ لأنه صريح . ( ومعناه الحلف ببقاء الله وحياته ) لأن العمر بفتح 
العين وضمها : الحياة واستعمل في القسم المفتوح خاصة ». واللام للابتداء » وعمر 
مرفوع بالابتداء » والخبر محذوف وجوباآً تقديره قسمى . ( وإن حلف بكلام الله ) فهو 
يمين لأنه صفة من صفات ذاته ء ( أو ) حلف ( بالمصحف ) فهو يمين »> ولم يكره أحمد 
الحلف بالمصحف ؛ لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنه عبارة عما بين دفتي 
المصحف بالإجماع ». ( أو ) حلف ( بالقرآن أو بسورة منه أو ) ب(اية) منه » ( أو بحق 
القرآن - فهي يمين ) 57 ؛ لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى ( فيها كفارة واحدة ) 
لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى وجبت كفارة واحدة ٠»‏ فإذا كانت اليمين 
واحدة - كان أولى » ( وكذا لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله ) المنزلة 
كالزبور وصحف إبراهيم وموسى ؛ لأن إطلاق اليمين إغا ينصرف إلى المنزل من عند الله 
دون المبدل » ولا تسقط حرمة شيء من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن ؛ إذ غايته أن 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 707/0 . وأخرجه أبو داود في الح 0۷١/۳١‏ تاب الاغان: 
باب في كراهية الحلف بالامانة » الحديث (720517) واللفظ له » وأخرجه البيهقي في الكبرى 7١/٠١‏ 
كتاب الايمان : باب من حلف بغير الله . 

(1) ما قال أحد أبدأ إن المصحف الذي يكتب فيه القرآن كله هو صفة الله » فمن حلف به - لم 
يحلف بالله ولا بصفة من صفاته . والواجب عليئا حيال من يحلف أن نكر عليه كل يمين ليست باسم 

من أسماء الله أو بصفة من صفاته . وأما الحلف بغيرهما فهو شرك امتثالا لأمر الرسول الكريم َة إذ 
يقرل: من حلف بغير الله فقد أشرك . وفي الحديث الآخر : من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت. 


IYE 


يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى . 
(وإن قال : أحلف بالله ٠‏ أو أشهد بالله . أو أقسم بالله . أو أعزم بالله ) - كان يميناء 
( أو ) قال ( أقسمت بالله » أو شهدت بالله » أو حلفت بالله » أو آليت بالله ) أو 
عزمت بالله - ( كان بمينآ ) نوى به اليمين أو أطلق . قال تعالى : #فيقسمان بالله )١1(‏ 
وقال : $ وأفسموا بالله 2074 . وقال: « فَشهادَة أحدهم أربع شهادات باله 4 7 ؛ 
ولأنه لو قال : بالله + ولم يذكر الفعل - كان بميئاً > فإدا ضم إليه ما يؤكده كان أولى: 
( وإن لم يذكر اسم الله كأن قال : أحلف » وحلفت ٠‏ أو شهد ٠‏ أو شهدت » إلى 
يا عي بم اع ا ات ت - ( لم یکن يمينا ) ؛ 
يحتمل القسم بالله ويحتمل القسم بغيره » فلم يكن بميناً كغيره مما يحتملهما . (إلا 
ی ا ا لي 
وقد ثبت له عرف الشرع والاستعمال . ( وإن قال نويت : بأقسمت بالله ونحوه عن قسم 
ماض أو ) نوى ( بقوله شهدت بالله - آمنت به » أو ) نوى ( بأقسم ونحوه ) كأحلف 
(الخبر عن قسم يأتى ٠‏ أو ) نوى ( بأعزم القصد دون اليمين - دين وقبل حكماً ) ؛ لأنه 
محتمل . ( ولا كفارة ) إذن حيث كان صادقا لعدم اليمين » ( وإن قال : حلفاً بالله . 
أو قسماً بالله ٠‏ أو آليت بالله » أو آلى بالله - فهو يمين ولو لم ينوها ) لأنه صريح . 
(وإن قال : أستعين ) بالله » ( أو أعتصم بالله . أو أتوكل على الله » أو علم الله » أو 
عز الله . أو تبارك الله » ونحوه ) كالحمد لله » وسبحان الله - ( لم يکن يمينا ولو 

نوى) به اليمين ؛ لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه . 

x‏ كر عجر 

د فصل فى حروف القسم , '!' 
وحروف القسم ثلاثة : ( باء ) » وهى الأصل ؛ لأن الأفعال القاصرة عن التعدى 
اللا ل ل ييا a‏ فعل القسم ولا 
. (وواو يليها مظهر ) فقط . ولا تجامع فعل القسم . وهي أكثر استعمالاً . 
ووا فوق ( تخص اسم الله ) تعالى » وهي بدل من الواو . فإذا أقسم بهذه 
الحروف الثلاثة في موضعه - كان قسماً صحيحاً ؛ لأنه موضوع له كما يدل عليه الكتاب 
واستعمال العرب . فإن ادعى أنه لم يرد القسم لم يقبل › (فإن قال : تالرحمن ٠‏ أو 
تالرحيم) أو تربى ٠‏ أو ترب الكعبة - (لم يكن قسما) ؛ لأن التاء خاصة بلفظ الجلالة. 


* : سورة النور الآية‎ )"( ٠.١٠١ 94 : سورة الأنعام الآية‎ )١( .٠١ 7 : سورة المائدة الآية‎ )١( 
: العنوان من وصع المحقق للويضاح ولیس موجودا فى أى عن الح‎ )( 
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اح اقم بای رل اسم ليلو ا ر ی ر 


صحيحة وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع فروى ابن مسعود : أله ت احير الي 
کا أنه قل أبَا جهل قال لَه التي ل : إك فتلته ؟ قال : الله إني فتلته» . وقال النبي 
ككلِ لركانة لما طلق امرأته : ١‏ ألله ما أردت إلا واحدةٌ ؟ » . ( وان رقعة © آى. الله ( كان 
يمينا ) ؛ لأنه في العرف العام يمين ولم يوجد ما يصرفه عنه ٠‏ ( إلا أن يكون الحالف 
(من أهل العربية ولا ينوى به اليمين ) ؛ لأنه ليس بيمين في عرف أهل اللغة '» ولا 
نواها » فإن نواها كان يمينا » ( وإن نصبه ) أي المقسم به ( وبواو أو رفعه معها أو 
دونها- فيمين إلا أن لا يريد عربي ) اليمين فلا تكون يمينا لما تقدم » ( وهاء الله يمين 
بالنية ) . فإن لم د ينو لم تكن يمينا ؟؛ لأنه لم يقترن بها عرف ولا نية ولا حرف يدل 
على القسم . للت د وجوج لي طق اسمن رل آنه وين يالية ... 7 تان انفيض ! 
الأحكام) من قسم وغيره ( متعلقة بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله : حلفت بالله - 
رفعاً ونصبآ » و ) كقوله ٠‏ ( والله بأصوم وبأصلي ونحوه » وكقول الكافر : أشمد أن 
محمد رسول الله برفع الأول ونصب الثاني > و ) كقوله (أوصيت لزيد بمائة » وأعتقت 
سالم ونحو ذلك . وقال : من رام جعل جميع الناس فى لفظ واحد بحسب عادة قوم 
بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلاً ولا يصح شرعاً . انتهى . وهو كما قال ) ؛ لشهادة 
الحس به ٠‏ ( ويجاب القسم في الإيجاب ) أي الإثبات ( بإن خفيفة ) كقوله تعالى : 
«إن كل تَفْس لَمَّا عليها حافظ ) ' » ( و ) بان ( ثقيلة ) كقوله تعالى : $ إن 
الإنسان لربُه لكنودٌ 4 27 . ( وبلام التوكيد ) نحو قوله تعالى : 8 لقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تقويم © 9 ( وبقد ) نحو قوله تعالى : 8 قد فلم من رَكَاهَا © 240 + (و) 
بليل عند الكوفيين ) كقوله تعالى : ۶ ص والقرآن ذي الذكر . بل الذين كفروا فى: 
عزة وشقاق > ° » وعند البصريين جواب القسم محذوف وبينهم في تقديره خلاف ٠‏ 
(و) يجاب القسم ( في النفي با ) النافية نحو  :‏ والنجم إذا هوى ا قل ادیک 
وما غوى » . ” ( وإن بمعناها ) أي التافية كقوله تعالى : « وليحلفن إن أردنًا إلا 
الحستى » 7" . ( ويلا ) كقول الشاعر : 

وآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفى حتى تلاقي محمدا 

( وتخادف [1 ) عع واب القسم عقارها ( شعو + وال افعل ) بوعته قوله تعالي. ٠‏ 
الوا تالله تفا تذکر ا . قال في الشرح : وإن قال: والله أفعل » بغير حرف 
)١(‏ سورة الطارق الآية : )١( .٤‏ سورة العاديات الاي : .٦‏ (”) سورة التين الآية : 5 
(8) صورة الشمس الآية : 4  .‏ (68) صورة ص الآية : .١‏ (5) سورة النجم الاية : ١‏ 


(۷) سورة التوبة الآية : ٠١١۷‏ . (8) سورة يوسف الآية : ۸۵ 
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فالمحذوف ههنا لا ٠»‏ وتكون يمينه على النفي لأن موضوعه في العربية كذلك . ثم استدل 
له بالآية وغيرها . ( ويحرم الحلف بغير.الله و ) غير ( صفاته ولو ) كان الحلف (بنبى ؛ 
لأنه شرك في تعظيم الله ) ؛ لحديث ابن عمر مرفوعا قال : « من حلّف بغير الله ققد 
أشرك » رواه الترمذي وحسنه ٠‏ ورجاله ثقات ٠‏ قال فى المبدع : وروى عمر « أن التي 
کل سم عمر ومو يُحَلف بابيه قَقَالَ : إن الله نَهَاكم أن تَحْلمُوا بآبائكُم ٠‏ قَمن كَانَ 
حالف فليحلف بالله أو ليصمت » 2١١‏ متفق عليه . ( فإن فعله ) أي حلف بغير الله 
وصفاته ( استغفر ) الله (وتاب) بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود ٠‏ ( ولا كفارة في 
اليمين به ) ؛ لأنها وجبت في الحلف بالله وصفاته للاسم الأعظم ٠‏ وغيره لا يساويه 
(ولو) كان ( الحلف برسول الله كَلِيْةِ ) خلافآ لكثير من الأصحاب ؛ لانه أحد شرطي 
الشهادتين اللتين ر بهما الكافر مسلما » و (سواء أضافه ) أي المحلوف به غير الله 
وصفاته ( إلى اد نقوله : ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته » أو لم يضفه مثل الكعبة 
والنبي وأبي وغير ذلك ) ؛ لعموم الأخبار » (ويكره) الحلف (بطلاق وعتاق ) بفتح 
العين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ فَمَنَ كَانَ حالف فَليحلف بالله أو ليصمت »© 2) 
3# #6 عور 


د فصل في شروط الكفارة , 7 

ويشترط لوج ب الكفارة ثلاثة شروط : أحدها أن. تكون اليمين منعقدة ؛ لأن غير 
المنعقدة ما غموس أو نحوها . وإما لغو . ولا كفارة فى واحد منهما » ( وهي ) أي 
المنعقدة (التى يمكن فيها البر والحنث ) ؛ لأن اليمين للحنث والمنع ( بأن يقصد عقدها 
على مستقبل) لقوله تعالى :«لا يؤاخذكم الله بِاللّعْو فى أيمانكم ولكن يوؤاخذكم بم 
عقدتم الأيِمَانَ74*؟2 » فأوجب الكفارة على الأيمان المنعقدة » فظاهره إرادة المستقبل من 
الزمان ؛ لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي ٠‏ ( فلا تنعقد يمين النائم » و ) 
لآ يمين ( الصغير قبل البلوغ . و) لا يمين ( المجنون ونحوهم ) كزائل العقل بشرب دواء 
أو محرم مكرهاً : لحديث ‏ رفع القَلّمِ عن ثلاث » » ( و ) لا ينعقد ( ما عد من لخو 
اليمين) ؛ لقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم ‏ “ . ( فأما اليمين على 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم ٠‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب الأيمان : باب النهى عن الحلف . 

(1) راجع )١(‏ بنفس الصحيفة . 

() العنوان من وضع المحقق للإيضاح وليس موجودا فى أى من النسخ . 
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الاضى فليست منعقدة ) ؛ لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث ٠‏ وذلك متعذر في 
الاضي » ( وهي ) أي اليمين على الماضي (نوعان : غموس » وهي التي يحلف بها ) 
على الاضي. 3 كاذيا زاقا: 6 سجيت ریا ١‏ ا ق ای حاف ا 2 ای ا 
في النار » ولا كفارة فيها ) ؛ لقول ابن مسعود : « كنا تعد من اليمِين التي لا كَمارة فيها 
اليمين العَموس » رواه البيهقي بإسناد جيد » وهي من الكبائر للخبر الصحيح ٠‏ ( ويكفر 
' كاذب في لعانه ١‏ ذكره في الانتصار ) > هذا مبتى على وجوب الكفارة في اليمين 
الغموس كا في الدع ٠‏ فكان الآؤلى حدقه + ( وإ جلف على قعل شيل لدان أن ) 
مستحيل ل(غيره كأن قال : واللّه لأصعدن السماء . أو أن أصعد . أو لأشرين ماء 
الكوز- ولا ماء فيه - إن فيه ماء » أو إن لم أشربه » أو ) قال ( والله لأقتلنه ) أي زيداً 
مثلاً ( فإذا هو ميت » علمه ) ميتا ( أو لم يعلمه » ونحو ذلك - انعقدت بمينه ) ؛ لأنها 
يمين على مستقبل . ( وعليه الكفارة في الحال ) لأنه مأيوس منه ٠‏ ( وإن قال : والله إن 
طرت » أو ) والله (لا طرت ٠‏ أو ) والله إن أو لا ( صعدت السماء » أو ) واللّه إن أو 
لا( شاء الميت . أو ) والله إن أو لا ( قليت الحجر ذهياً » أو ) والله إن أو لا ( جمعت 
بين الضدين ٠‏ أو ) النقيضين ٠‏ واللّه إن أو لا ( رددت أمس ء أو ) والله إن أو لا 
(شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه ) من المستحيلات - ( فهذا لغو ) ٠‏ ولا كفارة فيه 
لعدم وجود المحلوف عليه » ( وتقدم ) ذلك (في) باب ( الطلاق في الماضي والمستقبل ) 
وإن العتق والظهار ونحوها كذلك . (وإن قال : والله ليفعلن فلان كذا أو ) والله ( لا 
يفعلن ) فلان كذا فلم يطعه ( أوحلف على حاضر فقال : والله لتفعلن ) يا فلان ( كذا 
أو لا تفعلن كذا فلم يطعه - حنث الحالف ) لعدم وجود المحلوف عليه ٠‏ ( والكفارة 
عليه) آي الحالف في قول ابن عمر والأكثر » و ( لا ) تجب الكفارة ( على من أحثثه ) 
لظاهر قوله تعالى  :‏ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » . 27 ( وإن قال : أسألك 
بالله لتفعلن ٠‏ وأراد اليمين - فكالتي قبلها ) يحنث إن لم يفعل المحلوف عليه والكفارة 
على الحالف ٠.‏ ( وإن آراد الشفاعة إليه بالله ) تعالى ( فليست بيمين ) لعدم الإقسام , 
(ويسن إبرار القسم ؛ لقول العباس للنبي كَل : « أقسمت علَيك لتبايعته فبايعه الي 
و وقال : أبررت قَسم عَمّى ٩‏ » ولا يجب ؛ لقول أبي بكر الصديق للنبي كك : 
«أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت ما أخطات فقال رسول الله : هة لا تقسم يا با 
بکر' رواه أبو داود . (ك)ما يسن ( إجابة سؤال بالله ) قياسا على القسم به . ( ولا 
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بار 4 للك + قال الشيتع تاي الدين : [إنا لهب على رصن لايد مال يشم جلي 
الناس» وروى أحمد والترمذي وقال : : حسن ریت 4و عباس مرفوعاً » قال : 
«وأخبركم بشر التاس ؟ فلت : نعم یا رسول الله . ل : الذى يسأل بالله ولا يعطى 
بها ا ی س ی کے سا کر ی ا 
عدف تمر للعتى ) أي القصود -- 3 قحيع © لآ غيه صورة إلجازة ا 

(و) النوع ( الثاني ) من نوعي الحلف على الماضي : ( لغو اليمين » وهو سبقها على 
لسانه من غير قصد ء كقوله : لا والله وبلى والله فى عرض حديثه ) ؛ لحديث عطاء عن 
عائشة أن النبي كلِْ قال : « اللَهْرُ في اليمين كلام الرّجُل في بيْته : لا والله » وبلى 
واللّه) رواه أبو داود قال : ورواه الزهري وعبد الله بن سليمان ومالك ين مسعود عن 
عطاء عن عائشة موقوفاً » وكذا رواه البخاري . وعرض الشىء بضم العين وبفتحها : 
حلاف الطول » ( وظاهره ولو ) كان قوله: لا والله وبلى والله فى عرض حديثه على 
تيء يقل ( فى © الومن لا لتيل ) لظاهر الخبر » ( ولا كفارة فيها) ؟ لقرله تعالى : 
« لا يواخذكم الله بِاللّغْو في أَيمَانكُم » 2١7.‏ (وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن 
صدق نفسه ) كأن حلف ما فعل كذا يظنه لم يفعله » ( فبان بخلافه - حنث في طلاق 
وعتاق فقط . وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط ) » بخلاف الحلف بالله أو بنذر أو 
ظهار لأنه من لغو الأيمان كما تقدم أول الباب . ( وقال الشيخ : وكذا عقدها على زمن 
مستقبل ظاناً صدقه فلم يكن ) صدقه . ( كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم 
يفعل» أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك ) كظنه خلاف سيب اليمين . 

( الشرط الثاني : أن يحلف مختاراً . فلا تنعقد يمين مكره ) » وتقدم . 

الشرط ( الثالث : الحنث في يمينه ) ؛ لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم ( بأن 
يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية ) ؛ لأن الحنث الإثم . 
ولا وجود له إلا بما ذكره ( منختاراً ذاكراً . فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة ) ؛ 
لحديث « عفى لأمتي عن المخَطا والنسيان وما استكرهوا عَلَيِه ؛ . ( ويقع الطلاق والعتاق) 
إذا فعل المحلوف عليه بهما ( ناسياً ٠.‏ وتقدم ) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل 
متفرقة » (وجاهل كناس ) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلاً أنها داره - حدث 
فى طلاق وعتاق افنط > بشلاق ما لر قله مجرتا قلا بحت طلقا 

kK رد‎ x 
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د فصل في حكم الاستثناء في اليمين ٠»‏ 

ويصعع الاسعناء في كل بين مكفرة أي تدخلها الكفارة > ( كاليمين بالله. ) تعالى 
(والظهار والنذر ) ؛ لحديث ابن عمر مرقوعا قال : « من کا على, بين لقال : إن شاء 
الله - فلا حنث عليه » رواه أحمد والنسائي وحسنه وقال : *؟ وواه غير واسحف عن ابن 
عمر مرفوعاً › ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني . والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم . ( فإذا حلف) بالله أو بالظهار أو النذر ( فقال : 
إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها ) أي الإرادة المشيئة لا من أراد بإرادته ( محبته ) 
تعالى ( أو أمره أو أراد ) بإن شاء الله أو أراد الله ( التحقيق ) لا التعليق - ( لم يحنث 
فعل ) ما حلف على فعله أو تركه ( أو ترك ) ما حلف ليفعله أو لا يفعله ؛ لما تقدم . 
ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله » فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم 
يشا الله » (قدم الاستثناء ) كَإِنَ شاء الله » والله لا أفعل كذا ( أو أخره ) كلا أفعل كذا 
إن شاء الله ( إذا كان) الاستثناء متصلاً لفظاً أو حكماً كانقطاعه بتنفس أو سعال أو 
عطاس أو قيء ونحوه كتثاؤب ؛ لان الاستثناء من تام الكلام اعتبر اتصاله كالشرط 
وجوابه وخبر المبتدأ » ( ويعتبر نطقه ) أي الحالف ( به ) أي الاستثناء بأن يتلفظ به . 
(ولا ينفعه مرة ) الاستثناء (بالقلب إلا من مظلوم خائف ) ولم يقل في المستوعب : 
خائف . لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول ٠‏ ( و ) يعتبر (قصد الاستثناء قبل 
تمام المستنثى منه منه فلو حلف غير قاصد الا سطناء. فم عرفن له ؟ الأسناه ١‏ بعل قراقه من 
اليمين فاستثنى - لم ينفعه ) الاستثناء ؛ لعدم قصده له أو لآ ٠.‏ ( ولو أراد الجزم) بيمينه 
( فسبق لسانه إلى الاستشاء من غير قصد أو كانت عادته جارية به ) أي الاستثناء 


. العنوان من وضع المحقق لليضاح وليس موجودا فى أى من النسخ‎ )١( 
: وأخرجه الدارمي فى السنن كتاب النذور والايمان‎ » ٠١ /7 (؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ 


باب فى الاستثناء ....... © وآخرجه آبو داود فى السنن كتاب الايمان والنذور : باب الاستثناء في 
اليمين ٠‏ الحديث (711؟77) . وأخرجه الترمذي في السنن ۲ تتاب النذور .... : باب ما جاء 

في الاستثناء » الحديث )٠١١١(‏ واللفظ له » وأخرجه النسائى فى المجتبى من السنن ٠٠/۷‏ كتاب 
الأيمان .... : باب الاستثناء » وأخرجه ابن ماجة فى السنن / 1 كتاب الكفارات : باب الاستكثناء 
في اليمين ٠‏ الحديث )1١١80(‏ . وأخرجه ابن کا کک الهيثمى فى موارد الظمآن ص ١87‏ كتاب 
الأيمان. . . . : باب الاستثناء ٠‏ وقال الترمذي فى المصدر السابق عقب ذكر الحديث : ( حديث ابن 


عمر حديث حسن » وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفاً » وهكذا روى عن سالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أيضا » ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني » وقال 
إسماعيل بن إبراهيم : وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه : 
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( فجرى على لسانه من غير قصد - لم يصح ) استثناؤه لحديث  :‏ وإنما لكل امرىء ما 
نوى» » ( وإن شك فيه ) أي الاسطثناء ( فالاصل عزمه . وإن قال : والله لا أشربن 
اليوم إن شاء زيد ٠‏ فشاء زيد ) انعقدت يمينه ؛ لوجود المعلق عليه » ( و ) متى ( لم 
يشرب حتى مضى اليوم - حنث ) لفوات المحلوف عليه » ( وإن لم يشأ زيد - لم يلزمه 
يمين ) ؛ لانه لم يوجد شرطه المعلق عليه كالطلاق المعلق على شرط » ( فإن لم يعلم ) 
الحالف ( مشيئثته ) أي زيد ( لغيبة أو جنون أو موت - انحلت اليمين ) أي لم تنعقد 
لعدم تحقق شرطها ٠»‏ والأصل عدمه » ( و ) لو حلف (لا أشرب إلا أن يشاء زيد ٠‏ فإن 
شاء فله الشرب ) » ولا حنث ؛ لعدم شرطه » ( وإن لم يشأ) زيد - ( لم يشرب ) 
الحالف ويحنث به ؛ لوجود شرطه رهو الشرب بغير إذن زيد » ( فإن خفيت مشيثته 
لغيبة أو موت أو جئون - لم يشرب ) ؛ لأن الاصل عدمها » (وإن شرب حنث) لوجود 
المعلق عليه » ( و ) إن قال : ( لأشربن إلا أن يشاء زيد » فإن شرب قبل مشيثة زيد - 
بر ) ؛ لأنه فعل ما حلف ليفعلته » ( وإن قال زيد : قد شئت أن لا تشرب - انحلت 
ينه ؟ فلا عضيل عليه يعلد 4000 شرب با إذن ريذ » ( وإن قال ) ريد : ( قد شغت أن 
تشرب أو ) قال زيد ( ما شئت أن لا تشرب - لم تنحل ) يمينه فيحنث إن شرب. لأنه 
شرب بإذن زيد » ( فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب ) لأن الأصل عدمها » ومعنى لزومه 
له أنه إن فعله لا حنث عليه فلا كفارة » وإن تركه كفر » ( ولو ) حلف : ( لا أشرب 
اليوم إن قال زيد : قد شئت أن لا تشرب » فشرب - حنث ) لمخالفته ما حلف عليه › 
( وإن شرب ) الحالف ( قبل مشيثته - لم يحنث ) ؛ لعدم انعقاد يمينه قبل مشيئة زيد 
لكونها معلقة على شيء لا يوجد قبله » ( وإن خفيت مشيئته فهي في حكم المعدوم ) 
لأن الأصل عدمها . ( والمشيئة في هذه المواضع ) وشبهها ( أي يقول بلسانه : قد 
شئت)» ولا يصح تعليق المشيئة كما تقدم. ومتى قال ذلك فقد شاء ولو كان كارهاً كما 
سبق في الطلاق . (وإذا .حلف ليفعلن شيئاً ونوى وقتأ بعينه ) كيوم أو شهر أو سنة - 
(تقيد به ) ؛ لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره فلا تصرفه إلى وقت آخر 
بطريق الأولى ٠‏ ( وإن لم ينو) وقتأ بعينه - ( لم يحنث) الحالف ( حتى ييأس من فعله 
إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه ) ؛ لقول عمر : « يا سول الله » ألم 
تخبرتًا آنا سناتي في البیت وتطوف به ؟ قال بل > قأخبرتك أك تاتیه العام ؟ قَالَ : 
لآ. قال : فنك آنيهُ وتَطُوف به » ولان اللحلوف على فعله لم يتوقف بوقت معين : 
وفعله ممكن . فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه . وذلك يوجب عدم الحنث ». ( وإن لم 
تكن له نية - لم يحنث قبل اليأس من فعله ) هذا تكرار . (وإذا حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها - سن له الحنث والتكفير ) ؛ لأخبار منها خبر عبد الرحمن بن سمرة 
وأبى موسى متفق عليهما . وسبق تقسمه إلى الأحكام الخمسة . ( ولا يستحب تكرار 
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الحلف » فإن أفرط كره ) ؛ لقوله تعالى < ولا تطع كل حلاف مهين 4 " وهذا ذم . 
ولانه لا يكاد يخلو من الكذب » وعلم منه أنه لا كراهة في الحلف مع عدم الإفراط . 
لأنه صلى الله عليه وسلم حلف في غير حديث . ( وإن دعى إلى الحلف عند الحاكم 
وهو محق - استحب له ابتداء بمينه ) ؛ لما روى ١‏ أن عثْمان والمقداد تَحَاكَمَا إلى عمر في 
مال استقرضة المقداد » فجعل عمر اليَمِينَ عَلَى المقداد . فَرَدُهًا على عَنْمَانَ . فَقَالَ عمر : 
القد أنصقك . فاح عنمن ما أعَطاه المقدادُ ولم يَحلف . فقيل له في ذلك . قَقَالَ : 
خفت أن ثوافق قَدرَ بَلاء قبقَالُ بيَمين عدْمَانَ ؛ » ( فإن حلف ) من دعى إلى الحلف عند 
rT‏ ا ل لق 
ه تتمة » ذكر في المستوعب والرعاية : أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن 
يقول : والذي نقسي بيده » والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . لا ومقلب القلوب ٠‏ وما 
أشبه ذلك . 
Xx xX xX‏ 


فصل 
وان حرم امته 

أو حرم ( شيا من الحلال غير زوجته كقوله : ما أحل الله على حرام » ولا زوجة 
له» أو) قوله ( هذا الطعام على حرام » أو طعامى على كاليتة والدم ونحوه ) كلحم 
الختزير » ( أو علقه ) أي التحريم ( بشرط مثل إن أكلته ) أي هذا الطعام ( فهو على 
حرام ». أو 6 قال (حرام على إذا قعلت كذا ونسوه - لم يحرم © + الأنه تعالى منماه كينا 
بقوله تعالى : < يا أيهَا النّبي لم تُحَرْم ما حل الله لَك - إلى قوله - قد فَرض الله لكم 
تحلّة أيمانكم > . 27 واليمين على الافنىء لا تحرمه: ... .ولأنه لو كان: محرما لتقدذمت 
الكفارة عليه كالظهار > ولم يأمر النبي 75 بفعله وسماء خيرا ٠‏ ( وعليه كفارة يمين إن 
فعله ) ؛ لقوله تعالى : « قد فرض الله لكم تَحلّة أيمائكم © . "؟وعن ابن عباس واي 

عمر ١‏ أن التي ب جعل تحريم الخلال يمينآ ؛ . ( وإن قال : هو يهودي . أو 
نصراني» أو كافر ء أو مجوسي ء أو يكفر بالله ٠‏ أو يعبد الصليب ء أو غير الله » أو) 
هو ( برئه عن الله + أو » هو برىء ل( من الأسلام » ى ) من ( الغرآك + أو ) من 
(النبي» يلخ أو لا يراه الله فى موضع كذا إن فعل كذا ٠‏ أو قال : أنا أستحل الزنا » أو 
شرب الخمر . أو أكل لحم الخنزير » أو ترك الصلاة . أو ) ترك ( الزكاة ) ونحوه . 
(أو ) ترك ( الصيام ونحوه ) كترك الحج ( إن فعلت ) كذا - ( لم يكفر » وفعل 
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محرا  )‏ غنيك ابت بن اققا مرها : « من حلّف على ملة غير الإسلام كَاذبا 
ar ah‏ ی عليه ٠ o.‏ من قال نه ببرى» من 
ا ا هو شياسه عه ريات د لوطي 
إن فعله كفارة يمين ) ؛ لحديث زيد بن ثابت ٠‏ أن التبي ب سل عن الرجل يقول : 

يهودي أو تصراني أو مجومبي أو بُرىء من السام في التمن يلف جا + و في 
هده الأشاء ؟ فال > عله كثارة ن يمين » زواه أبو بكر . ولأن قول هذه الأشياء يوجد 
ع د 1 بيك نل ا ی کک کے ا ا کر 
والناظم لا كفارة ) عليه. لأن لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى المنصوص عليه › 
(وإن قال : عصيت الله ٠‏ أو أنا أعصى الله » فى كل ما أمرني به » أو محوت المصحف 
إن فعلت ) كذا . ( حنث . ولا كفارة ) عليه ؛ لأنه هذه الأشياء لا نص فيها يقتضي 
الوجوب ولا هى فى معنى ما سبق فييقى الحالف على البراءة الأصلية . ( وإن قال : 
أخزاه الله » أو قطع ) الله ( يديه أو رجليه وأدخله الله النار » أو لعنه الله إن فعل » أو) 
قال ( لأفعلن ٠‏ أو ) قال ( عبد فلان حر لافعلن ء أو إن فعلت كذا فمال فلان صدقة ٠‏ 
أو فعلى حجة . أو ) إن فعلت ف(مال فلان حرام عليه » أو فلان برىء من الإسلام 
ونحوه ) ٠‏ كإن فعلت ففلان يهودي - ( فلغو ) لأنه ليس في ذلك ما يوجب هتك 
الحرمة فلم تكن يينا . ( وإن قال : أيمان البيعة تلزمنى . فهي يمين رتبها الحجاج ) بن 
يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي ( والخليفة المعتمد ) على الله العباسي لأخيه الموفق ل 
جعله ولي عهده » ( تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ) » 
زاد بعضهم : والحج . ( فإن كانت الخالف يعرفها ونواها - انعقدت ) يمينه لما فيها من 
الطلاق والعتاق وغيره لأنها كناية . ( أو نواها ولم يعرفها - فلا شيء عليه » وإن لم 
يعرفها ) الحالف بها . ( أو عرفها ولم ينوها » أو نواها ولم يعرفها - فلا شيء عليه ؛ 
لأنها كناية فلا بد فيها من النية والمعرفة ؛ لأن من لم يعرف ) شيئاً لم يتأت أن ينوبه 
(ولو قال : إيمان المسلمين تلزمنى إن فعلت كذا . وفعله › لزمته يمين الظهار والطلاق 
والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك ) ؛ لأنها كناية واعتبرت فيها النية كسائر 
الكنايات » ( ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر : يمينى مع يمينك . أو ) قال 
( أنا على مثل يمينك » يريد التزام مثل يمينه ) كباقي الكنايات ٠»‏ ( إلا في اليمين بالله ). 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب : باب ما ينهى عن السباب واللعن . وأخرجه مسلم 
في كتاب الأيمان : باب غلظ تحريم قتل الإنان . 
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فقال : لأنها لا تنعقد بالكناية » ولم يظهر لي تحرير الفرق بينها وبين أيمان البيعة 
وأيمان المسلمين حيث انعقدت اليمين بالله فيها بالكناية على ما ذكره هو وصاحب المنتهى . 
( وإن لم ينو شيئأ - لم تنعقد يمينه ) ؛ لان الكناية لا تنعقد بغير نية » ( وإن قال : 
على نذر أو بين ) إن فعلت كنذا + لا آي قال : على هد الله أو ميغاقه إن فعلت كنا ٠»‏ 
وقعله = فر كقارة مين © + لا روي الرمذى وضصححه عن عقبة عرفوعا قالخ ١‏ كقارة 
التذْر إِذا لم يسم كَقَارَة يمين » 2١7‏ . ( وكذا على نذر ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين › 
(وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه ) ٠‏ وإن قال : 
مالي للمساكين » وأراد به اليمين » فكفارة يمين » ذكره في المستوعب والرعاية . 
د XK‏ ار 
فصل فى كفارة اليمين 

وفيها تخيير وترتيب ٠»‏ فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ٠‏ والترتيب فيها بين 
ذلك وبين الصيام » والأصل في ذلك قوله تعالى : < فكفارته إطعام عَشرة مَساكين 574) 
الآية . (فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين مسلمين أحراراً ولو 
صغاراً ) كالزكاة ( جنساً واحداً كان المطعم ) كأن يطعمهم برأ ( أو أكثر ) من جنس . 
كأن أطعم البعض برأ والبعض شعيرا والبعض تمر والبعض زبيباً » ( أو كسوتهم ) أي 
العشرة مساكين . ( أو تحرير رقبة ) مؤمنة كما تقدم في الظهار . ( فمن لم يجد ) بأن 
عجز عن العتق والإطعام والكسوة ( فصيام ثلاثة أيام ) ؛ للآية . ( والكسوة ما تجزىء 
صلاة ) المسكين (الأخذ . الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا إذا لم تذهب فوته ) » فإن 
بلى وذهبت منفعته لم يجزئه لأنه معيب ٠‏ ( أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرض 
نصا) » نقله حرب ۰ ( بان یجعل على عاتقه منه شيئاً ) بعد ستر عورته » ( أو ثوبان 
يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ٠,‏ ولا يجزئه مثزر وحده ولا سراویل) وحده ؛ لان 
الفرض لا يجزىء فيه » ( والمرأة درع ) أي قميص (وخمار يجزثها أن تصلي فيه ) ؛ 
لأن ما دون ذلك لا يجزىء لابسه في الصلاة ويسمى عرياناً » ( وإن أعطاها ) المكفر 
(ثوبا واسعاً يمكن أن يستر ) الثوب ( بدنها ورأسها - أجزأه) ٠‏ إناطة بستر عورتها » 
(ويجوز أن يكسوهم من جميع أصئاف الكسوة ثما يجوز للآخذ ليسه من قطن وكتان 
وضوف وشعر ووير ود وحرير + وسواء كان مصبوغا أو لاا ء أو حاماً أو مقصورا ) ؛ 
لعموم الآية » (ويجوز أن يطعم) المكفر ( بعضاً ) من العشرة ( ويكسو بعضاً ) منهم ؛ 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى الصحيح ١170/7‏ كتاب النذر : باب في كفارة النذور » الحديث 
)١526/5‏ . 
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لأن ( الله تعالى خخير من وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة » فكان مرجعهما إلى 
اختياره في العشرة » وفي بعضهم بخلاف ) » ما لم يخيره فيه . ( فإن أطعم المسكين 
بعض الطعام وكساه بعض الكسوة ) - لم يجزئه ؛ لأنه لم يطعمه ولم يكسه . ( أو 
أعتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم ) - لم يجزئه ؛ لأنه لم يحرر رقبة ولم يطعم 
أو يكسو عشرة » ( أو أطعم ) بعض العشرة ( وصام ) دون الثلاثة - ( لم يجزئه ) . 
وكذا لو كسا البعض وصام أو أعتق نصف رقبة وصام الباقي ؛ لأنه لم يعتق رقبة ولم 
يطعم عشرة ولم يصم ثلاثة . أيام (كبقية الكفارات » ولا ينتقل ) المكفر بيمينه ( إلى 
الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر) كما تقدم » ( ولو كان ماله غائباً استدان ) ما 
يطعمه أو يكسوه أو يعتق به ( إن قدر) على ذلك . ( وإلا صام ) كما لا مال له . 
(والكفارة بغير الصوم ) من إطعام أو كسوة أو عتق رقبة ( إنما تجب في الفاضل عن 
حاجته الأصلية الصالحة لمثله كدار يحتاج إلى سكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها وخادم 
يحتاج إلى خدمته » فلا يلزمه بيع ذلك ) ليكفر منه ؛ لاحتياجه إليه ٠‏ فإن كانت الدار 
فوق ما يصلح لثله أو الخادم كذلك وأمكن بيع ذلك وشراء ما يصلح لثله والتكفير 
بالباقى - لزمه ٠‏ ( فإن كان له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته أو) ل( حوائجه الأصلية ) 
من كسوة ومسكن ونحوهما . ( أو ) كان له بضاعة يحتل ربحها المحتاج إليه بالتكفير 
منها . أو ) كان له ( سائمة يحتاج إلى غائها حاجة أصلية ٠‏ أو ) له (أثاث يحتاج إليه» 
أو كتب علم يحتاجها ) لنظر أو حفظ . ( أو ثياب جمال ونحو ذلك ) كحلى امرأة 
نحتاجه . ( أو تعذر بيع شيء لا يحتاج إليه- انتقل إلى الصوم ) ؛ لأنه لم يتمكن من 
عيرة عاى وبجه لا يشير » ( وتقدم يعفي ذلك: في الظهان ٠‏ .وجب العايع في الصوو )؛ 
لقراءة أبي وابن مسعود : « قصيام َلانّهَ يام متتابعَات 6 ؟. حكاه أحمد ورواه الأثرم: 
وكصوم الظهار ( إن لم يكن عذر ) فيسقط به وجوب التتابع كما تقدم في الظهار . 
(وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث ) ؛ لأنه الأصل في الأمر المطلق . ( وإن 
شاء ) الحالف (كَمر قبل الحنث » فتكون ) الكفارة ( محللة لليمين » وإن شاء ) كمر 
(بعده ) أي الحنث » (فتكون مكفرة ) ايند مره عند كاي اللاي الى ادا !تر 
وابنه وابن عباس وسلمان » وعن عبد الرحمن بن سمرة « أن النبي بي قال : 

رشن ٠‏ 4 حل عل مھ کا 42 خا ج لر کو یت ل ایر کدی 


الل اس ع« 


هو حير (O‏ روأه أبو داود والنسائي 0 ورجاله ثقات » ولأنه كدر بعل سسه فجاز 


)١(‏ قراءة ابن مسعود هذه شاذة وعلة شذوذها انقطاع السند وعدم التواتر » فلا يجوز أن يقرأ بها في 
القرآن ولا يتعبد بتلاتها » وإئما يؤخذ منها العمل في الأحكام » ونص الآية : « فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام » ذلك كفارة أيمانكم » 

(۲) سبق تخريجه . 
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ككفارة الظهار والقتل بعد الجراح ٠»‏ والحنث شرط وليس بسبب » ( فهما ) أي التكفير 
قبل الحنث وبعده ( في الفضيلة سواء ) نص عليه ؛ لأن الأحاديث الواردة فيها التقديم 
مرة والتأخير أخرى » وهذا دليل التسوية . ( وهو ما كانت الكفارة غيره ) أي غير صوم 
لظاعر ما سيق + 3 ولو کان لليف رايا 6 كان سولف ل قيرب القمر 4 أن لضان 
الظهر » خلافآ لما فى المبدع حيث قال : إذا كان كذلك كَمّر بعده مطلقآ . ( ولا يصح 
تقديمها ) أي الكفارة ( على اليمين ) ؛ لانه تقديم الحكم قبل سببه كتقديم الزكاة قبل 
ملك النصاب » ( وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ) إذن ( ثم حنث وهو موسر - لم 
يجزئه ) الصوم »› قال في المغني : لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب » وهو هنا 
وقت الحنث وقد سا موشراً > فلا يجزىء الصوم كما لو صام إذن › وقال ابن رجب 
في القاعدة الخامسة : وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك لانه كان فرضه في الظاهر قير من 
الواجب » فلم يحصل به الحنث ؛ لأن الكفارة حلته . ( ومن كرر بمينآً موجبها واحد 
على فعل واحد كقوله : والله لا أكلت والله لا أكلت ) فكفارة واحدة ؛ لأن سببها واحد 
والظاهر أنه أراد التأكيد » ( أو حلف أياناً كفارتها واحدة كقوله : والله وعهد الله وميثاقه 
وكلامه ) لأفعلن كذا فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة » ( أو كرر ما ) أي الاأيمان (على 
أفغال مختلفة قبل التكفير كقوله :+ والله لا أكلت والله لآ شربت والله لا لبست ) - 
فعليه ( كفمارة واحدة ) ؛ لأنها كفارات من جنس فتداحلت كالحدود » ( ومثله الحلف 
بنذور مكررة ) فتجزئه كفارة واحدة » ( ولو حلف يميئاً واحداة على أجناس مختلفة كقوله : 
والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست - ف)عليه ( كفارة واحدة » حنث في الجميع أو في 
واحدة » وتنحل البقية ) قال في المبدع: بغير خخلاف نعلمه لأن اليمين واحدة والحنث 
واحد » ( وإن كانت الايمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله - فلكل يمين كفارتها )؛ 
لأنها أجناس فلا تتداخل كالحدود من أجناس . ( وليس لرقيق أن يكفر بغير صوم ولو 
أذن له سيده في العتق والإطعام ) فلا يصحان ؛ ( لأنه لا يملك ) ولو ملك غير 
المكاتب» ( وليس لسيده منعه من الصوم ولو أضر) الصوم ( به ) كصيام رمضان 
وقضائه. ( ولو كان الحلف والحنث بغير إذنه ) أي السيد فلا يمنعه من الصوم . ( ولا 
منعه ) أي وليس لسيد منع رقيقه ( من نذر ) الصوم ٠‏ (ويكّفّر كافر ولو مرتداً بغير 
صوم) لأن الصوم عبادة ولا تصح من كافر » وإذا أعتق فلا يجزثه إلا رقبة مؤمنة » (ومن 
بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار ) ؛ لاأنه يلك ملكا تاماً أشبه الحر الكامل ٠‏ 
( وتقدم في ) كتاب الظهار ( وبعض أحكام الكفارة فليعاود ) لأن الحكم واحد . 
x XK xX )‏ 
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باب 
جامح اليمان 

( يرجع فيها ) أي الأيمان ( إلى نية حالف إن كان ) الحالف ( غير ظالم ) لها 
(ولفظه يحتملها ) آي يحتمل النية › فتعلق يمينه بما نواه دون ما لفظ به ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « وَإنّمَا لكل امرىء ما نَوى » ؛ ولأن كلام الشارع ينصرف إلى ما دل 
الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ » فكلام المتكلم مع اطلاعه على إرادته أولى ٠‏ 
(ويقبل ) منه (حكما) أنه أراد ذلك ( مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه ) لأنه لا 
يخالف الظاهر. و ( لا ) يقبل منه ( مع بعده ) أي الاحتمال ؛ لمخالفته للظاهر ٠‏ (فتقدم 
نيته ) أي الحالف (في عموم لفظه وعلى السبب ) الذي صحح اليمين لما تقدم ( سواء كان 
ما نواه ) الحالف ( موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له » فالموافق ) من نيته ( الظاهر ) من 
لفظه ( أن ينوى باللفظ موضوعه الأصلي مثل أن ينوي باللفظ العام العموم و ) ينوى 
(بالمطلق الإطلاق و ) ينوى ( بسائر الألفظ ما يتبادر إلى الأفهام منها » والمخالف ) من 
النية لظاهر اللفظ (يتنوع أنواعاً منها : أن ينوي بالعام الخاص ٠.‏ مثل أن يحلف لا يأكل 
لحماً ولا ) فاكهة (ويريد) باللحم ( لحماً بعينه و ) بالفاكهة ( فاكهة بعينها ) » ونظيره : 
$ الذين قال لهم التاس إن التاس قد جمعوا لَكم € " » ( ومنها آن يحلف على فعل 
شيء أو ) على (تركه وينوي في وقت ) معين ( مثل أن يحلف لا يتغدى ويريد اليوم أو 
لا أكلت ويريد الساعة أو دعى إلى الغداء فحلف لا يتغدى سوى ذلك الغداء ) لكن هذا 
المثال من النوع قبله - (اختصت ييئه بما نواه ) لما تقدم » ( ومنها أن ينوى بيمينه غير ما 
يفهمه السامع منه ) لنحو تورية ( كما تقدم في التأويل في الحلف . ومنها أن يريد 
بالخاص العام ) عكس الأول (كقوله : لاشربت لفلان الماء من العطش . ينوى قطع كل 
ما له فيه متة ) ؛ لأنه نوى بيمينه ما يحتمله ويسوغ في اللغة التعبير به عنه فتنصرف 
مينه» إليه كالمعاريض » قال تعالى : اما يَمَلكُونَ من قطمير » 29 » « ولا يظلَمونَ 
قتيلا » 7" » < فد لا يوون الاس تَقر 1م (4) والقطمير الفاقة النواة » والفتيل ما في 
شقها » والنقير : النقرة التي فى ظهرها » ولم يرد ذلك بعينه بل نفى كل شيء ومثله 
قول الحطيثة : 

ولا يظلمون الناس حبة خردل 

أي لا يظلمونهم شيئآ » و ( لا يحنث ( بأقل ) من ذلك ( كقعود فى ضوء ناره وظل 
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حائطه ) ؛ لان لفظه لا يتناوله » وكذلك النية والسبب . ( أو حلف لا يأوى مع زوجته 
فى دار سماها يريد جفاءها » فيعم جميع الدور . أو ) حلف ( لا يلبس من غزلها . 
يريد قطع متنها » كما يأتي قريبآ ) » وكذا لو دل عليه السبب كما يأتي . ( ومن شرط 
انصراف اللفظ إلى ما نواه احتمال اللفظ له كما تقدم » فإن نوى ما لا يحتمله ) لفظه 
(مثل أن يحلف لا يأكل خبزاً يعني به لا يدخل بيتا - لم تنصرف اليمين إلى المنوى ) 
لأنها نية مجردة لا يحتملها لفظه أشبه ما لو نوى ذلك بغير يمين . ( فإن لم ينو شيا لا 
ظاهر اللفظ ولا غيره - رجع إلى سبب اليمين وماهيتها ) أي آثارها لدلالة ذلك على 
النية فأنيط الحكم به » ( فلو حلف ليقضينه حقه غداً » فقضاه ) حقه ( قبله - لم يحنث ٠‏ 
إذا قصد أن لا يجاوزه ) أي الغد . ( أو كان السبب يقتضي التعجيل قبل خروج الغد )؛ 
لاك مضي البمية تعجيل القضاء ولآن السبب يدل على الية + ( فإن حدنا ) آى آلئنة 
وسيب اليمين = ( لم يبرا إلا بقضائه »© حقه (فى الغد ) قإن عجله قيله حدث كما لو 
أخره عنه ؛ لأنه ترك فعل ما تناوله يمينه لفظاً ولم يصرفها عنه نية ولا سبب ٠‏ كما لو 
حلف ليصومن شعبان فصام رجب ٠»‏ ( وكذا ) لو حلف ( لآكلن شيئاً غداً أو لأبيعنه غداً 
أو لاشترینه ) غداً ( أو لأضربنه ) غدا ( ونحوه) كلا كُلّمته غدا » ( وإن قصد ) بحلفه 
ليقضينه حقه غدا ( مطله فقضاه قبله - حنث ) ؛ لأن اليمين انعقدت على ما نواه وقد 
خالفه » ( وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة » فباعه بها ) أي المائة ( أو ) باعه ( بأكثر ) 
من المائة - ( لم يحنث ) ؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه » (و) إن باعه ( بأقل ) من 
مائة ( يحنث ) ؛ لمخالفته ما حلف عليه » ( و ) لو حلف ( لا يبيعه بمائة - حنث ) إن 
باعه ( بها وبأقل ) منها ؛ لأن قرينة الحال تقتضي ذلك » ( و ) لو حلف ( لا أشترينه 
بمائة فاشتراه بها أو بأكثر - حنث ) ؛ لدلالة الحال على ذلك . و( لا ) يحنث إن 
اشتراه ( بأقل ) من ماثة لأنه لم يخالف ما حلف عليه » ( وإن حلف ) بائع ( لا ينقص 
هذا الثوب عن كذا . فقال ) مشتريه : ( قد أخذته ولكن هي لي كذا . فقال ) الإمام 
(أحمد: هذا حيلة . قيل له : فإن قال البائع : أبيعك بكذا وأهب لفلان شيئاً آخر . 
قال ) أحمد : ( هذا كله ليس بشيء . وكرهه . و ) لو حلف ( لا يدخل دارأ » ونوى 
اليوم - لم يحنث بالدخول فى غيره ) لعدم مخالفته لما حلف عليه » ( ويقبل قوله في 
الحكم ) لأن ما نواه محتمل . ( وإن كانت ) اليمين ( بطلاق أو عتاق - لم يقبل ) قوله 
فى الحكم ؛ ( لتعلق حق الآدمي ) » ولم يذكر هذا التفصيل في الإنصاف ولا.الفروع 
ولا المبدع ولا المنتهى بل ظاهر كلامهم : لا فرق » وتقدم » ونظيره في الطلاق في 
مواضع أنه يقبل قوله لعدم مخالفته للظاهر . ( و ) لو حلف ( لا يلبس ثوباً من غزلهاء 
يقصد قطع منتها . فباعه واشترى بثمنه ثوبآً ) ولبسه (حنث) ؛ لقوله صلى الله عليه 
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وسلم ١‏ لعن الله اليهود . حرمت عليهم الشحوم فجملوها قباعوهًا وأكلّوا تمتها » ”“ . 
(وكذا ) يحنث ( إن انتفع بثمنه ) في غير اللبس لأنه نوع انتفاع به تلحق المنة به » ( وإن 
انتفع ) الحالف ( بشيء من مالها سوى الغزل وثمنه ) مثل أن يسكن دارها أو أكل 
طعامها أو لبس ثوبا لها من غير غزلها - ( لم يحنث ) لأن لكونه ثوب من غزلها أثراً 
فى داعية اليمين فلم يجز حذفه . ( وإن امتنت ) امرأة ( عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا 
لنتها » فاشتراه غيرها ثم كساه إياه أو اشتراه الحالف ولبسه على وجه لامنة لها فيه) 
علي ا فوجهان ) . 

قلت مقتضى العمل بالنية أو السبب : لا حنث إذن لعدم المنة حيث لا حيلة » ( و) 
إن حلف ( لا يأوي معها فى دار سماها يريدها » ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه » 
فآوى معها فى غيرها - حنث ) ؛ لأنه لما لم يكن للدار أثر في يمينه - كان ذكرها 
كعدمه. فكأنه حلف لا يأوي معها . فإذا آوى معها حنث لمخالفته ما حلف على تركه » 
( فإن كان للدار أثر فى يمينه لكراهته سكناها أو ) لكونه ( خوصم من أجلها ) أي الدار ٠‏ 
أو لكونه ( امتن عليه بها - لم يحنث إذا آوى معها في غيرها ) لأنه لم يخالف ما حلف 
عليه » ( وإن عدم السبب والنية - لم يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظه وهو الإيواء معها 
في تلك الدار بعينها ) دون الإيواء معها فى غيرها ؛ لأن لفظه لم يتناوله ولا انصرف 
إليه» (والإيواء الدخول فللا گان آو گرا ».يقال : أويت أنا وآويت فلانا .. قال تعالى: 
«إذ أوى الفتية إلى الكهف » . 7 وقال : « وآويتاهمًا إلى ربوة  )‏ . ونقل ابن 
هانىء : أقل الإيواء ساعة » وجزم به في الترغيب ٠»‏ ( وإن برها ) أي المحلوف عليها لا 
يأوى معها في دار سماها ( بصدقة أو غيرها أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت - 
لم يحنث سواء كان للدار سبب في يمينه أو لم يكن ) لأنه قصد جفاءها بهذا النوع . 
(و) لو حلف ( لاعدت رأيتك تدخلينها ٠»‏ ينوى منعها) من الدخحول - ( حنث بدخولها 
ولو لم يرها ) تدخلها تقديماً للنية » وكذا لو اقتضاه السبب لما تقدم » (وإن حلف لا 
يدخل عليها بيت » فدخل عليها فيما ليس ببيت - فكالتي قبلها) فإن قصد جفاءها ولم 
يكن للدار سبب هيج بيمينه حنث وإلا فلا قاله فى المغنى والشرح ٠‏ ( وإن دخل على 
جماعة هي فيهم يقصد الدخول عليها معهم أو لم يقصد شيئاً - حنث ) لأنه دخل 
عليهاء (وإن استثناها بقلبه فكذلك ) أي يحنث ؛ لأنه دخل عليها بخلاف مسألة الكلام 
والسلام المتقدمة فى مسائل متفرقة . ( وإن كان) دخله وهو ( لا يعلم أنها فيه ) أي 
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البيت ( فدخل فوجدها فيه » فكما لو دخل عليها ناسياً ) يحنث في طلاق وعتاق ٠‏ لا 
فى يمين مكفرة ٠‏ ( وكذلك إن حلف لا يدخل عليها فدخلت عليه فخرج في الحال ) لم 
يحنث لأنه تارك » ( فإن أقام ) معها - ( حنث ) ؛ لأن استدامة الدخول دخول . 
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فصل 
والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ 

لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوى › وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقصره 
الخاص ٠‏ وإذا اختلف السبب والنية مثل : أن امتنت امرأة عليه يغزلها » فحلف لا يلبس 
ثوب من غزلها ينوى اجتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بثمن وغيره » قدمت النية على 
السبب وجها واحدآ ؛ لأن النية وافقت مقتضى اللفظ » وإن نوى بيمينه ثوباً واحداً . 
فكذلك في ظاهر قول الخرقي ›» وهو الأصح خلافا للقاضي ؛ لان السبب إنما اعتبر 
لدلالته على القصد ٠‏ فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر فكان وجوده كعدمه › فلم يبق 
إلا اللفظ بعمومه » والنية تخصه على ما بيثاه . ذكره في المبدع . ( فلو حلف لعامل أن 
لا يخرج إلا بإذنه ونحوه ) كأمره ورضاه ( فعزل ) العامل . ( أو ) حلف ( على زوجته) 
لا تفعل كذا (فطلقها) انحلت يمينه » ( أو ) حلف ( على عبده ) لا يفعل كذا ( فأعتقه ) 
انحلت بمينه » وكذا لو حلف على أجيره وانقضت مدته » ( أو ) حلف ( لا يدخل بلد 
الظلم فرآه فيه ) أي البلد ( فزال ) الظلم ٠‏ ( أو ) حلف ( لا أرى منكراً إلا رفعته إلى 
فلان القاضي أو الوالى ٠‏ فعزل ونحوه ) كما لو مات . ( يريد ) الحالف ( ما دام ) 
العامل أو الزوجة أو العبد أو الظلم أو القاضي أو الوالي ( كذلك . أو أطلق ) الحالف- 
( انحلت يمينه ) تقديما للنية أو السبب على عموم اللفظ لما تقدم . ( قال ابن نصر الله : 
والمذهب عود الصفة فيحمل ٠»‏ يعني انحلال اليمين على أنه ) أي الحالف ( نوى تلك 
الولاية ) أي فيما إذا حلف لعامل أو وال أو قاض > ( وذلك النكاح ) أي فيما إذا حلف 
على زوجته ( أو ) ذلك (الملك . انتهى ) أي فيما إذا حلف على عبده » ويمكن أن يكون 
المراد بأن حلت يينه أنه لا يحنث بذلك بعد إلا حال وجود صفة عادت كما قال في 
المتتهى إحالة على ما سبق في كلامهم . ( فلو رأى المنكر في ولايته وأمكنه رفعه ) إليه 
(فلم يرفعه ) إليه ( حتى عزل - حنث بعزله ولو رفعه) إليه ( بعد ذلك ) أي بعد 
العزل؟ لأنه قد فات رفعه إليه فأشبه ما لو مات . ومفهومه كالمنتهى والمبدع وغيرهما : 
إن عزل قبل إمكان رفعه إليه لم يحنث » ( وإن مات ) العامل أو الوالي أو القاضي 
(قبل إمكان رفعه إليه - حنث ) الحالف لأنه قد فات رفعه إليه أشبه ما لو حلف ليضربن 
عبده في غد فمات العبد اليوم » ( وإن لم يعين ) الحالف ( الوالي إذن ) بان حلف لا 
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أرى منكراً إلا أرفعه لذي الولاية ( لم يتعين ) ذو الولاية » خالف الحلف لعدم ما يقتضيه 
تعيينه » ( ولو لم يعلم به ) أي المنكر ( الحالف إلا بعد علم الوالى فمات - لبر كما لو 
رآه معه ) أي مع الولى ٠‏ ولم يحنث كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضيئه » ( وإن حلف 
للص أن لا يخبر به ولا يغمز عليه فسأله الوالي عن قوم هو معهم فبرأهم ) الخالف 
(وسكت عنه ) أي المحلوف له ( يقصد التئبيه عليه - حنث ) الحالف ؛ لأن سكوته عنه 
بقصد التنبيه عليه في معنى الإخبار به والغمز عليه » ( إلا أن ينوى) الحالف ( حقيقة 
اقلق والعمد © قل يسنت إلا ةا وعد لخراققة الع اللقظ + (والتمو أن يقمل ) الخالف 
(فعلاً تعلم به أنه هو اللص ٠‏ ولو ) حلف ( ليتزوجن - يبر بعقد ) نكاح ( صحيح ) لا 
فاسد ؛ لأن فائدة العقد الحل . والنكاح الفاسد لا تحل به الزوجة فيكون وجوده كعدمه , 
( و )لو حلف ( ليتزوجن عليها ٠»‏ ولا نية ولا سبب » لا يبر إلا بدخوله بنظيرتها أو 
بمن تغمها أو تتأذى بها ) لأن الظاهر من بمينه قصد إغاظتها بذلك والتضييق عليها في 
حقوقها من القسم وغيره » وذلك لا يحصل بدون من يساويها فى الحق والقسم . والنفقة 
لا تجب إلا بعد الدخول قلا يحصل مقصود اليمين بدون ذلك . ( فإن تزوج عجوزاً 
رنجية- لم يبر نصا) لأنها لا تغمها ولا تتأذى بها . قال في الشرح : ولو قال إن تزويج 
العجوز يغيظها والزنجية - لبر به » وإنما ذكره أحمد لان الغالب لا يغيظها لأنها تعلم أنه 
إنما فعل ذلك حيلة لثلا يغيظها . ( و ) لو حلف ( لا يتزوج عليها - حنث بعقد 
صحيح ولو ) كان العقد ( على نظيرتها ) لأنه صدق أنه تزوجها عليها » ( وإن حلف لا 
يكلمها هجراً - حنث ) الحالف (بوطثها ) لزوال الهجر بالوطء » ( و ) لو حلف 
(ليطلقن ضرتها - بَرَّ ب)مطلاق ( رجعى ) لأنه طلاق ( إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي 
الإبانة ) فلا يبر إلا بها . 
x‏ ارد جو 
« فصل في عدم النية , '') 

فان عدم النية وسبب اليمين ( وما هيجها رجع إلى التعيين ٠»‏ وهو الإشارة ) ؛ لآن 
التعبين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى ؟ لأنه ينفي الإبهام بالكلية بخلاف الاسم . 
ولهذا لو شهد عبدان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه » بخلاف ما لو 
شهدا على مسمى باسم لم يحكم حتى يعلم أنه المسمى بذلك ٠‏ فيتقدم التعيين على 
الاسم والصفة والإضافة . ( فإن تغيرت صفة التعيين ) أي المعين ( فذلك خحمسة أقسام : 

أحدها أن تستحيل أجزاؤه بتغيير اسمه كالما لو حلف : (لا أكلت هذه البيضة ٠‏ 
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قغارت رعا ۽ أن عله قط ۾ قصارت ورغ ء تاكله # سق » ( ار حف : إل 
شريت هذا الخمر » فصار خلا ٠‏ فشربه - حنث 

الثاني : تغيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه كلا » أكلت هذا الرطب » فصار 
رآ أو دبسآ أو خلا أو ناطفآ أو غيرم من الحلوى ) وأكله حنث ٠‏ ( أو ) حلف ( لا 
كلمت هذا الصبي فصار شيخا ) أو لا أكلت هذا الحمل بالحاء المهملة ) فصار كبشا ( أو 
هذه الحنطة فصارت دقيقاً أو سويقا أو هريسة ) أو كشكآ ونحوه » وآكلها حدث » ( أو ) 
حلف لا أكلت ( هذا العجين فصار خبزا ) وأكله حنث ( أو ) حلف لا أكلت ( هذا اللبن 
فصار مصلاً أو جبئناً أو كشكاً ) أو حلف ( لا دخلت هذه الدار فصارت مسجداً أو حماما 
أو فضاء ثم دخلها أو أكله - حنث في جميع ذلك ) عملا بالتعيين لا تقدم . 

3 الثالك + مدل الإشاة قابا لر سف : <( كلمت ورج زك هله ولا عد هذا 
ولا دخلت داره هذه » فطلق ) زيد ( الزوجة وباع العبد » و) باع الدار » ( فكلمهما ) 
أي الزوجة والعبد ( ودخل الدار - حنث ) الحالف ؛ لانه إذا قذم تعيين على الاسم فلأن 
يقدم على الإضافة أولى . 

( الرابع : تغيرت صفته ) أي المحلوف عليه ( بما يزيل اسمه » ثم عادت ) الصفة 
(كغصن الكسر ثم أعيد وقلم کسر ثم برئ وسفينة نقضت ثم أعيدت: ودار هدمت ثم 
بنيته ونصوه + افإنه ) اي الف( يحعث: ؟ يشخل الخلوف عليه لتقديم التعيين ؛ لأنه إذا 
قدم على الاسم فالصفة أولى . 

( الخامس : تغيرت صفته بما لم يزل اسمه كلحم ) حلف لا يأكله ( شوي أو طبخ ) 
ثم أكله حنث . ( و ) ك(لتمر حديث ) حلف لا يأكله ( فعتق ) ثم أكله حنث » (وعبد 
بيع » ورجل صحيح ) حلف لا يكلمه مثلاً (فمرض ونحوه) ثم كلمه - ( فإنه يحنث ) 
تقدياً للتعيين لما تقدم . ( وإن قال ) الحالف في حلفه : ( لا كلمت سعداً زوج هند أو 
سيد صبيح أو صديق عمرو أو مالك هذه الدار أو صاحب الطيلسان ٠‏ أو ) قال ( لا 
كلمت هند امرأة سعد أو صبيحاً عبده أو عمراً صديقه » فطلق الزوجة وباع العبد والدار 
والطيلسان وعادى عمر أ ثم كلمهم - حنث ) ؛ لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة غلب 
الاسم ؛ لجحريانه مجرى النعيين في تعريف المحل . ( و ) لو حلف ( لا يلبس هذا 
الثوب» وكان ) الثوب ( رداءً حال حلفه فارتدى به أو اثتزر أو اعتم أو جعله قميصاً أو 
سراويل أو قباء فلبسه - حنث ) لفعله المحلوف عليه. لأنه لبسه ٠‏ ( وكذلك إن كان) 
الثوب ( سراويل فارتدى أو ائتزر به - حنث ) لأنه لبسه عادة » و ( لا ) يحنث ( إذا 
ائتزر به) أي القميص ( ولا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره ) ؛ لأن ذلك 
لبس لبسا للقميعغى عادة + ( وإن قال : لا ألبسه وهو رداء » فغير ) المحلوف عليه ( عن 
كونه رداءً ولبس - لم يحنث ؛ لأن الحال قيد فى عاملها ولم يعد على تلك الصفة › 

\o۲ 


( وكذلك ) لا يحنث (إن نوى بيمينه فى شيء من هذه الاشياء ما دام على تلك الصفة 
والإضافة آو.ها لم غير ) آي كاف اليب يدل على كلك + لان كلا من النية. والسبب 
مقدم على التعيين . 
x‏ #6 #ر 
د فصل في حكم فقد النية , (© 

فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم ؛ لأنه 
دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا ء فوجب أن يرجع إليه عملاً به لسلامته عن 
المعارضة . ( والاسم يتناول العرفي والشرعي والحقيقى ٠‏ وهو اللغوي ) أي ينقسم إلى 
هذه الأقسام الثلاثئة ٠‏ ( فيقدم شرعي ) أي فتنصرف اليمين إلى الموضوع الشرعي فيما له 
موضوع شرعي عند الإطلاق ٠»‏ قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافاً . 

( ثم عرفي ) لأنه الذي يريده بيمينه ويفهم من كلامه ٠‏ أشبه الحقيقة في غيره . 

( ثم لغوى . فالشرعي ما له موضوع فيه) أي في الشرع ( وموضوع في اللغة › 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه ) كالوضوء والغسل والتيمم والاعتكاف » (فاليمين 
المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ) › لان ذلك هو التبادر إلى الفهم عند الإطلاق ؛ 
لأن الشارع إذا مال لم يتعين فعل الصلاة المشتملة على الافعال المخصوصة . إلا أن يقترن 
بكلامه ما يدل على الموضوع اللغوي . فكذلك الحالف . ( ويتناول الصحيح منه ) أن 
الفاسد ممنوع منه بأصل الشرع فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين » ( إلا إذا حلف لا 
يحج » فحج حجا فاسداً - فيحنث ) ؛ لوجوب المضر في فاسده ؛ ولأن حكمه حكم 
الصحيح فيما يحل ويحرم ويجب من الفدية وغيرها . ( فإذا حلف لا يبيع ٠‏ فباع بيعاً 
فاسداً ) لم يحنث . ( أو ) حلف ( لا ينكح غيره ) أي يزوجه ٠‏ (فأنكح نكاحا فاسداً ) 
لم يحنث » ( أو حلف ما بعت ولا صلیت ونحوه ) کنکحت » (وکان قد فعله فاسداً - 
لم يحنث ) ؛ لان اليمين لم تتناول الفاسد . ( إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور 
فيه الصحة كحلفه لا يبيع الحر أو ) لا يبيع ( الخمر أو ما باع الحر أو ) ما باع ( الحمر › 
أو قال لزوجته : إن سرقت مني شیغا وبعته ) » فأنت طالق ( أو ) قال لها إن (طْلّقَتَ 
فلانة الأجنبية فأنت طالق - فيحنث بصورة البيع والطلاق ) ؛ لتعذر حمل يمينه على عقد 
صحيح أو طلاق واقع ٠‏ فتعين كون صورة ذلك محلا له » ( فإن حلف لا يبيع فباع بيعاً 
فيه الخيار - حنث ؛ لأنه بيع شرعي فيحنث به كاللازم » ( و ) لو حلف ( لا أبيع ولا 
أتزوج ولا أؤجر ٠‏ فأوجب البيع والتكاح والإجارة ) أي أتي بالإيجاب في ذلك ( ولم 


. العنوان من وضع المحقق للإيضاح وليس موجودا فى أى من النسخ‎ )١( 


TIT 


يقبل المشثرى والمتزوج والمستأجر - لم يحنث ) قال في البدع في مسألة البيع والنكاح: لا 
نعلي ت حلا اانه 3 ينم إلا بالقيوف فلم بقع على الزيجاب بارت + وا يل ملت 
ارلا ہر ارا نارجه - خد رار جزل ٤‏ ار لم ييضتها لو يسميها عن النابن ۽ 
لأن التسرى مأخوذ من السر وهو الوطء ء قال تعالى : « ولكن لا تواعدوهن سرا 4 . 
ولأن ذلك حكم تعلق بالوطء فلم يعتبر فيه الإنزال 9 انض كساكر الاحكام « 
(كحلفه لا يطأ ) امرأته أو سريته أو غيرها » فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها فى 
فرج أصلي وإن لم ينزل . 

قلت : وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار . ( و ) لو 
حلف ( لا يحج ولا يعتمر - حنث بإحرام ) صحيح أو فاسد ؛ لأنه بمجرد الإحرام 
يسمى حاجاً أو معتمراً » ( و ) لو حلف ( لا يصوم - حنث بشروع صحيح ) في 
الصوم؛ لأنه بالشروع فيه يسمى صائما . ( ولو كان حال حلفه ) أن لا يصوم ( صائما ) 
فاستدام لم يحنث ( أو ) كان حال حلفه أن لا يحج ( حاجاً فاستدام ) لم يحنث » ( أو 
حلف على غيره لا يصلى وهو ) أي المحلوف عليه ( في الصلاة فاستدام - لم يحنث ) 
الحالف بالاستدامة . (و) لو حلف ( لا يصوم يومآ - لم يحنث حتى يصوم يومآ ) ؛ 
لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي ٠»‏ ( و ) إن 
حلف ( لا يصلي - حنث بتكبيرة الإحرام ) لأنه يدخل بها في الصلاة فيسمى مصلياً ٠‏ 
(و ) إن حلف ( لا يصلي صلاة - لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة ) بأن 
يصلي ركعة بسجدتها ؛ لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعاً » ( ويشمل ) يمينه 
(ضلاة النداوة فهبا ) آى. فيما إذا خلف: لآ يضل ولة يضان غلاة + لآنه يقال سل 
الجنازة » فتدخل في العموم ء ( قال القاضي وغيره : الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ) 
سلسييسن- اوسليييت ‏ «السي انس إن ين الس ساي عياب 
الحسن وغيره : في الحديث الطواف بالبيت مثل الصلاة فى الأحكام كلها إلا فيما استثناه 
زهو النطق ٠‏ الوزن عله لآ يهب لريد شيا ولا يرسي له ولا وصق عليه أو لآ يغيرةة 
ففعله ) أي وهب له أو تصدق عليه أو أهدى له أو أعاره أي أتى بالإيجاب في هذه (ولم 
يقبل زيد- حنث ) الحالف ؛ لأن ذلك لا عوض فيه فيحنث بالإيجاب فقط كالوصية ٠.‏ 
(وإن نذر أن يهب له ) أي لزيد مثلاً - ( بر ) الناذر ( بالإيجاب) وإن لم يقبل زيد . 

قلت : وكذا لو نذر أن يتصدق عليه أو أن يهدي له أو أن يعيره ؛ لأن الاسم يقع 
عليها بدون القبول . ( و ) لو حلف ( لا يتصدق عليه فوهبه - لم يحنث ) ؛ لأن 
الصدقة نوع من الهبة » ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر ٠‏ ولا يثبت للجنس 
حكم النوع . ( و ) لو حلف ( لا يهبه فأسقط عنه ديئاً أو أعطاه من نذره أو كفارته أو 
صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له - لم يحنث ) ؛ لأن ذلك ليس بهبة » ( فإن 
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تصدق عليه تطوعاً ) حنث لأنه من أنواع الهبة » ( أو أهدى له أو أعمره ) حنث لأنهما 
من الهبة » ( أو وقف عليه ) حنث لأنه تبرع له بعين في الحياة فهو في العرف هبة ٠‏ (أو 
باعه وحاباه - حنث ) لأنه ترك له بعض البيع بغير عوض أو وهبه بعض الثمن › (وإن 
حلف لا يتصدق عليه » فأطعم عياله + لم يحنث ) لأن نفقته عليهم ليست صدقة عرفاء 
وإن أطلق عليها في الخبر صدقة فباعتبار ترتب الأجر . 
د رد وير 
د فصل في الاسم اللخوى وحكمه , ١١‏ 

والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول ( ما لم يغلب مجازه . 
فإن حلف لا يأكل اللحم ٠‏ فأكل الشحم أو المخ الذي في العظام أو) أكل ( الكبدة أو 
الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الإلية أو الدماغ وهو المخ الذي فى قحف 
الرأس أو القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس أو لحم نخد الرأس أو اللسان 
ونحوه- لم يحنث ) ؛ لانه لا يسمى لحم وينفرد عنه باسمه وصفته » ولو أمر وكيله 
بشراء لحم فاشترى شيئاً من هذه لم يكن ممتثلاً ولا ينفذ الشراء وهو من الحيوان 
كالعظم» ( إلا أن يكون ) الحالف ( أراد اجتناب الدسم ) وكذا ( إذا قضاه السبب ٠‏ 
فيحنث بها ) لما فيها من الدسم . ( ويحنث ) الخالف لا يأكل لحماً ( بأكل لحم ولو 
كان محرماً ك) لحم (خنزير وميتة ومغصوب . و ) يحنث ( بلحم سمك ولحم قديد 
ولحم طير و ) لحم (صيد) لدخول ذلك كله فى مسمى اللحم . ( و ) لو حلف ( لا يأكل 
شحماً » فأكل شحم الجوف من الكلى أو غيره أو) أكل (من شحم الظهر أو) من (سمينه 
ونحوه أو ) من ( السنام أو الإلية - حنث ) لأن كل ما يذوب بالنار ثما فى الحيوان يسمى 
شحما . وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما بقوله : «ومن الْبَقَر وَالْغْتَم 
حرمتا علیھم شحومهمًا إلا ما حملت ظهورهمًا او الايا أو ما اخلط بعَظم ‏ ) » 
فاستثناه من الشحم . ولولا دخوله فى مفهوم الشحم لم يصح استثناؤه د فى ( ١!‏ ) 
يحنث من حلف لا يأكل شحماً (باللحم الأحمر) لأنه لا يظهر فيه شيء من الشحم . 
وقال الخرقي : يحنث ؛ لان اللحم لا يخلو من شحم . ( و ) لو حلف ( لا يأكل لبنأ › 
فأكل من لبن ) بهيمة ( الأنعام ) أي الإبل أو البقر أو الغنم ( أو) من لبن ( الصيد أو 
لين آدسة “خلسا كان أو راشا أو مائعا أو مجمدا - حثث) لآن الجميع لبن » ( وإن أكل 
زبداً أو سمناً أو كشكاً » وهو الذي يعمل من القمح واللبن » أو ) أكل ( مصلا ) قال 
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في القامؤس : المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر ء ( أو ) أكل ( أقطا 
أو جبنآ - لم يحنث ) ؛ لأنه لا يسمى لبنآ ( إن لم يظهر فيه طعمه ) أي اللبن لا يحنث 
إذن » ( و ) لو حلف ( لا آكل زيداً » فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه ) طعم ( الزيد - 
لم يحنث ) لأنه لا يسمى زبداً » وإن كان طعم الزبد (ظاهراً فيه ) أي في السمن أو 
اللبن - ( حنث ) لآن ظهوره كوجوده » ( وإن أكل ) من خلف لا ياكل زبدا ( جبنا أو 
٠‏ ما يصنع من اللبن من كشك أو مصل أو أقط ونحوه - لم يحنث ) لأنه لا يسمى زبداً » 
( ولا يأكل سمناً فأكل زبداً أو ما يصنع من اللبن ) كالجبن ونحوه ( سوى السمن - لم 
يحنث ) لأنه ليس بسمن .٠‏ ( وإن أكل ) الحالف أن لا يأكل سمنا (السمن منفرداً أو) 
أكل ( في عصيدة أو حلوى أو طبيخ من خبيص ونحوه يظهر طعمه ) أي السمن ( فيه - 
حنث ) لأن ظهوره كوجوده » ( وكذلك إذا حلف لا يأكل لبنآ » فأكل طبيخاً فيه لبن ) 
يظهر طعمه فيه حنث ء ( أو ) حلف (١‏ لا يأكل خلا فأكل طبيخآ فيه خل يظهر طعمه 
فيه- حنث . و) لو حلف ( لا يأكل فاكهة - حنث بعنب ورطب ورمان وسفرجل 
وتفاح وكمثرى وخوخ وأترج ونبق وموز وجميز وبطيخ ) بكسر الباء لأنه ينضح ويحلو 
وكل ثمر الشجر ( وكل ثمر شجر غير بري ولو يابسأ كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق 
ور وتوت وربيب ومشمش ) بكسر ميميه ( وثين وإجاص ) » بكر الهمزة وتشديد 
الجيم قاله في الحاشية » ( ونحوها ) لأن ذلك يسمى فاكهة عرفاً وشرعاً » وقوله تعالى : 
< فيهما فاكهة وَنَخْل ورمّان العطف لتشريفهما وتخصيصهما » كقوله : $ من 
کان عدوا لله ومَلائكته 229:4 الآية . ( لا ) يحنث من حلف لا ياكل فاكهة بأكل ( قثاء 
وخيار وخس وزيتون ) لأنه لا يتفكه به بل المقصود زيته ( وبلوط وبطم ) بضم الباء 
الحبة الخضراء » وقال الخليل : شجرة الحبة الخضراء الواحدة بطمة ٠‏ قاله في الحاشية » 
(وزعرور) بضم الزاي (أحمر ) من ثمر البادية يشبه النبق فى خلقه وفى طعمه حموضة». 
قاله في الحاشية » ( وثمر قيقب ) بقاف مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم موحدة تحت »› 
(وعفص وأس وخوخ الدب وسائر ثمر كل شجر لا يستطاب ولا قرع وباذنجان وجزر 
ولفت وفجل وقلقاس وسنوطل ونحوه ) ؛ لأن كل ذلك لا يسمى فاكهة ولا هو في 
معناها . ( وإن حلف لا يأكل رطباً أو بسرأ ٠‏ فأكل مذنباً بكسر النون المشددة ) الذي بدأ 
فيه الإرطاب من قبل ذنبه ٠‏ ( أو ) أكل (منصفاً) أي ما نصفه رطب ونصفه بسر - 
(حنث ) لأنه قد أكل الرطب أو البسر ( كما لو أكل نصف رطبة ونصف بسرة منفردين› 
فإن كان الحلف على الرطب فأكل القدر الذي أرطب من النصف ) حنث » ( أو كان ) 


. 48 : سورة الرحمن الآية : 1۸ . (؟) سورة البقرة الآية‎ )١( 


۳۱0٦ 


الحلف ( على البسر فأكل البسر الذي في النصف - حنث ) لفعله المحلوف عليه كما لو 
أكله منفرداً » ( وإن أكل البسر من يمينه على الرطب أو) أكل ( الرطب من يمينه على 
البسر - لم يحنث ) لأنهما لم يفعلا ما حلفا على تركه . لأن كلا من البسر والرطب 
مغاير للآخر . ( وإن حلف واحد ليأكلن رطب و ) حلف آخر ليأكلن بسرأ » فأكل 
الحالف على أكل الرطب ما في المنصف من الرطب وأكل الآخر باقيها - برا ( جميعا ) 
لفعلهما ما حلفا عليه كما لو أكلا من غير المنصف . ( و ) لو حلف (لياكلن رطبة أو 
بسرة » أو لا يأكل ذلك ) أي رطبة أو بسرة ( فأكل منصفاً - لم يبر ولم يحنث ؛ لاأنه 
ليس فيه ) أي المنصف ( رطبة ولا بسرة . و ) لو حلف ( لا يأكل رطباً › فأكل تمرأ أو 
بلحآ أو بسراً » أو ) حلف ( لا يأكل تمراً » فأكل بسراً أو بلحاً أو رطباً أو دبساً أو 
ناطفاً- لم يحنث) ؛ لعدم فعله ما حلف على تركه » والبسر هو البلح إذا أخذ في الطول 
والتلون إلى الحمرة أو الصفرة ٠‏ فأوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر › 
الواحدة بسرة والجمع بسرات وبسر » قاله في الحاشية . ( و ) إن حلف ( لا يأكل عنبا . 
فأكل زبيباً أو دبسآً أو هما أو ناطفا ٠‏ أو لا يكلم شاب » فكلم شيخاآً . أو لا يشترى 
جدياً » فاشترى تيسآ ٠‏ أو لا يضرب عبد فضرب عتيقاً - لم يحنث ) لانه لم يفعل ما 
حلف أن لا يفعله بل غيره . ( و ) لو حلف ( لا يأكل من هذه البقرة - لم يعم ولداً 
ولينآ ) لأن ذلك لا يتبادر إلى الذهن منها . (و) لو حلف ( لا يأكل من هذا الدقيق » 
فأسيغه أو خبزه فأكله - حنث ) ؛ لانه أكله . قال الرهاني : حقيقة الأكل بلع الطعام 
بعد مضخه » فبلع الحصا ليس بأكل حقيقة » ذكره في حاشيته . ( وحقيقة الغداء 
والقيلولة قبل الزوال » و ) حقيقة ( العشاء بعده وآخره ) أي العشاء ( نصف الليل ) وما 
بعده إلى آخر الليل يسمى سحوراً » ( فلو حلف لا يتخدى » فأكل بعده ) أي بعد الزوال 
لم يحنث . لانه لیس بغداء بل عشاء » ( أو ) حلف ( لا يتعشى ٠»‏ فأكل بعد نصف 
الليل ) لم يحنث . لأنه سحور لا عشاء » ( أو ) حلف ( لا يتسحر » فأكل قبله ) أي 
قبل نصف الليل - ( لم يحنث ) لأنه عشاء لا سحور » ( والغداء والعشاء أن يأمل أكثر 
من نصف شبعه ) فلا يحنث من حلف أن لا يتغدى أو يتعشى بالنصف فأقل . ( و ) لو 
حلف ( لا ينام - حنث بأدنى نوم ) وكذا يحنث من حلف لا يسافر بالسفر القصيرء (و) 
من حلف ( لا يأكل أدمًا - حنث بأكل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ به) أي 
ما يغمس فيه الخبز ( كالطبخ والمرق والخل والزيت والسمن والشيرج واللبن والدبس 
والعسل ٠‏ أو جامد كالشواء والحين والباقلاء والزيتون والبيض والملح والتمر والزبيب 
ونحوه) من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به . لأن ذلك هو التأدم . قال تعالى: 
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«رصبغ للآكلين » (© ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : : ١‏ نعم الإدام انق :57 روا 
فی وقال رسول الله َل : « انتدموا بالزيت وادهنوا به ¢ رواه ابن ماجة ٠»‏ ورجاله 
ثقات » وقال صلی الله عليه وسلم :: امد إذام أهلِ الد والآخرة الحم ٩‏ رواه ابن 
قتيبة في غريبه » وقال صلى الله عليه وسلم 2 ليق ليذ" *؟ رواه ابن ماجة 
بإسناد ضعيف . ( ومضغ صلى الله عليه وسلم تمرةٌ على كسرة وقال هٍ : هذه إدام هذه » 
رواه البخاري في تاريخه . ( والقوت : الخبز » وحبه ) من بر وشعير وذرة ودخن 
ونحوهء ( ودقيقه وسويقه ٠‏ والفاكهة اليابسة ) كتمر وزبيب ومشمش وتين وتوت » 
(واللحم واللبن ونحوه ٠»‏ لا عب وحخصرم وخل ونحوه ) كملح ورطب » ( والطعام ما 
يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من نبات 
الأرض» لا ماء ودواء وورق شجر ونشارة خشب وتراب ونحوها ) كفحم . لأن أهل 
العرف لا يطلقون اسم الطعام على هذه ٠‏ و (العيش في العرف : الخبز من حنطة ) وفي 
الفقه : من العيش الحياة . 





XK XK x 
يلبس شيا‎ ١ وان حلف‎ 
فلبس ثوباً أو درعاً أو جوشتا أو خخفأ أو نعلا أو عمامة أو قلنسوة ) بفتح القاف‎ ( 
فإن ترك القلنسوة‎ ( ٠ وضم السين ( حنث ) لأنه ملبوس حقيقة وعرفاً فحنث به كالثياب‎ 
فى رحله أو أدخل يده فى ي الخف أو النعل ) أو القلنسوة - ( لم يحنث ) ؛ لاأنه ليس‎ 
) ا للاك عا > ل( و ) من عملف: 3 ل يلس غندنا > فلبس حلية ذهب أو فضة . أو‎ 
أو دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها » أو ) لبس‎ ٠ لبس ( خاتماً ولو فى غير الخنصر‎ 





. ٠١ : سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح ١777/7‏ كتاب الأشربة : باب فضيلة الخل والتأدم به 
(Y0 ~~ ۲۰0۱(‏ , 

(۳) الحديث من رواية أبي اميق الأنصاري ٠.‏ ولفظه : ( كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة ) > وهو عند أحمد في اند ۳ £۹۷ > والدارمي في الستن كتاب الأطعمة : باب ما جاء في 
فضل الزيت» والترمذي في السنن 5865/4 كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى أكل الزيت ٠‏ الحديث 
.)١8657(‏ وعزاه للنسائي المزي في تحفة الأشراف ١105/4‏ . الحديث )١١870(‏ ء. وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك 48/7 كتاب التفسير : باب كلوا الزيت وادهنوا يه » وقال : ( صحيح الإسناد ) ٠‏ وأقره 
الذهبى . 

.)77716( كتاب الأطعمة : باب الملح » الحديث‎ ١٠١۲/۲ الحديث آخرجه ابن ماجة في السنن‎ (٤) 

وفي الزوائد : : في إسناده عيسى بن أبي عيسى الخياط . » قال في تقريب التهذيب : متروك . 
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ساس ساو اع متيس ديو لس ابييه 
(محلاة- قال تعالى : < يُحَلونَ فيها من أساور من ذَهَب ولُوْلُوَا 2174 . وقال 
$ جرا م حل بيت 4 0 , رف ول حمر :فل له تل لقن فزي 
: إنّي جاعل فيك الحلية والصيدَ والطيب » . و ( لا ) يحنث إن لبس ( سبحا وعقيقاً 
وحريراً » ولو لامرأة » ولا ودعآ أو خزز زجاج ونحوه » ولا سیفاً محلى دون منطقته ) 
لأن ذلك ليس بحلية . ( و ) لو حلف ( لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا 
يلبس ثوبه » فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو ) ما هو مؤجره أو مستأجره أو 
جعله لعبده - حنث ؛ لأن الإضافة للاختصاص . وساكن الدار مختص بها فإضافتها إليه 
صحيحة » وهي مستعملة في العرف » وقال تعالى : «لا تخرجوهن من بيوتهن206, 
وقال تعالى  :‏ وَقَرنَ في بيْوتكنً ‏ ) » وما جعله السيد لعبده لم يخرج عن ملك 
السيد . و ( لا ) يحنث من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته 
( فاستعاره فلان أو ) استعاره ( عبده) أو غصبه من دار أو ثوب أو دابة . لأنه لا يملك 
منافعه بخلاف المستأجر . ( و ) لو حلف ( لا يدخل مسكنه - حنث ) الجالف 
(ب)كدخوله ( مستأجر ) يسكنه ( و ) دخول ( مستعار) يسكنه ( و ) دخول (مغصوب 
يسكنه ) لأنه يسكنه » و ( لا ) يحنث (ب)دخول ( ملكه الذي لا يسكنه) سواء كان 
مالکا لعينه أو منافعه ولم يسكنه لأنه ليس مسكنه . ( وإن قال في ) حلف لا يدخل ( 
ملكه - لم يحنث بمستأجر ) له لأنه ليس ملكه أشبه المستعار له » (و) من حلف ( لا 
يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه - حنث ) لأنه مختص بها حينئذ » ( 
كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه ) أو لا يهبه ونحوه » ( و ) من حلف (لا 
يدخل داراً فدخل سطحها - حنث ) ؛ لأنه من الدار وحكمه حكمها بدليل صحة 
الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الحنث منه » فأشبه ما لو دخل الدار نفسها . و ( لا ) 
يحنث من حلف لا يدخل دارآ ( إن وقف على الحائط أو في طاق الباب ) لأنه لا يسمى 
داخلاً الدار نفسها ٠‏ وقال القاضي : إذا أقام فى موضع لو أغلق الباب كان خارجاً منه - 
لم يحنث » وجزم به في الوجيز » ( أو كان في اليمين دلالة لفظية لي وخالية تقتضي 
اختصاص الإرادة بداخلها مثل أن يكون سطح الدار طريقاً » وسبب بمينه يقتضي ترك 
وصلة أهل الدار - لم يحنث بالمرور على سطحها ) لأن سبب اليمين مقدم على عموم 
اللفظ لما تقدم . ( وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه ) لأن النية تخصص اللفظ العام 
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كما تقدم . ( وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث ) لأنه لم يدخلهاء 
( فإن صعد ) على الشجرة (حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها ) حنث ؛ لأن 
الهواء تابع للقرار كما لو أقام على سطحها . ( أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق 
بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها - حنث ) لما تقدم » ( وإن حلف ليخرجن منها ٠‏ 
فصعد سطحها - لم يبر ) لأن سطحها منها كما تقدم . ( و )إن حلف ( لا يخرج 
منها » فصعده ) أي السطح - ( لم يحنث ) لما تقدم . فإن كانت نية أو سبب عمل 
بهاء ( و ) لو حلف ( لا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها ٠»‏ فدخلها راكباً 
أو ماشياً أو حافياً أو منتعلاً - حنث ) » و( لا ) يحنث ( بدخول مقبرة ؛ لأنه العرف) 
أي لأن دخول الدار ووضع قدمه فيها هو دخولها كيف كان » عرفا » والمقبرة لا تسمى 
دارا عرفاً وإن أطلق عليها ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : « أهل الديار من 
الُؤمنين». قال بعض العلماء : الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير 
المأهرل . ( وإن حلف لا يكلم إنسانا - حنث بكلام كل إنسان من ذكر وأنثى وصغير 
وكبير وعاقل ومجنون ) لأنه نكرة في سياق النفى فتعم . فقد فعل المحلوف عليه » (ولا 
يكلم زيداً ولا يسلم عليه » فإن زجره فقال ) له : ( تنح أو اسكت - حنث ) ؛ لان 
ذلك كلام فيدخل فيما حلف على عدمه . قال في المبدع : وقياس المذهب لا . ( إلا أن 
يكون ) الحالف ( نوى كلاماً غير هذا ) فلا يحنث به » ( وإن صلى ) الحالف (بالمحلوف 
عليه إمامأ ثم سلم ) الحالف ( من الصلاة - لم يحنث ) ؛ لان السلام وكل مشروع في . 
الصلاة لا يحنث به كالتكبيرات . ( وإن أرتج عليه ) أي على المحلوف عليه ( فى الصلاة 
ففتح عليه الحالف - لم يحنث ) ؛ لأنه كلام الله وليس بكلام الآدميين » ( ولو كاتبه ) 
الخالف.( أو آرسل إليه .وسولة -. حدق © ؛ لقولة تعالى : 8 وما کان لبشر أن يكلّمه 
لله إلا ويا أو من ورَاء حجاب أن يُرْسل رولا © 217 » وقول عائشة : « ما بين دي 
المصحف كلام الله » ؛ ولأن ذلك وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب . قال في الشرح 
والمبدع ؛ والمسديح أن هذا ليس پکلے لگن ۵ تری ترك مراساته أ سیب تیه يشش 
هجرانه فإنه يحنث . ( إلا أن يكون ) الحالف ( أراد أن لا يشافهه ) فلا يحنث بالمكاتبة 
ولا بالمراسلة » وإن أرسل من يسأل أهل العلم عن مسألة - لم يحنث بسؤال الرسول 
المحلوف عليه كما تقدم في الطلاق . لأنه لم يراسله . ( وإن أشار إليه حنث ٠‏ قاله 
القاضي ) ؛ لأن الإشارة في معنى المكاتبة والمراسلة في الإفهام . وقال أبو الخطاب : لا 
يحنث ؛ لأنه ليس بكلام ٠»‏ قال الله تعالى لمريم عليها السلام : « ققولي إِنَى نذرت 
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للرحمن صوما فلن أَكَلمْ الْيُومَ إنسيًا - إلى قوله - فاشَارت إليه ‏ 23 . وأما قوله 
تعالى: « آيتك أن لا تكلم الاس تَلاَة ايام إلا رمزآ 2594 فهر استثناء منقطع ٠‏ وقول 
أبي الخطاب هو مقتضى ما تقدم في الطلاق أنه لا يحنث بها . (وإن ناداه ) الحالف 
(بحيث ) إن المحلوف عليه ( يسمع فلم يسمع تشاغلاً أو غفلة ) حنث لأنه كلمه » ( أو 
PIN IERIE N‏ 
تبطل به الصلاة فحنث به كغيره » وفى الرعاية : إن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان » 
(وإن سلم' على قوم هو فيهم ولم يعلم ).به - ( فكناس ) فيحنث في طلاق وعتق . 
(وإن علم به ولم ينوه ) الحالف بالسلام ( ولم يستغنه ) الحالف ( بقلبه ولا بلسانه كأن 
يقول : السلام عليكم إلا فلانا - حنث ) ؛ لأنه كلمه لدخوله في التسليم عليهم › 
والسلام كلام لما سبق » وفلان مرسوم في النسخ بلا ألف فيخرج على لغة ربيعة . لأنه 
صوب لا غير . ( و ) إن حلف ( لا يبتدئه بكلام فتكلما معآ - لم يحنث ) لأنه لم 
يبتدئه » ( بخلاف : لا حتى يكلمني أو يبدأني بكلام » فيحنث بكلامهما معا ) لأن 
بمينه هذه تقتضي ترتيب كلامه بكلام فلان » فإذ تكلما معا لم يوجد الترتيب فيحنث (و) 
لو حلف ( لا يكلمه حينا » فالحين ستة أشهر إذا أطلق ولم ينو ) الحالف ( شيئاً ) ؛ 
١ه‏ اون اقطان قي ك اله مان انل ستة آشهر فيل فلق كلام الادمي عليه > قال 
عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة في قوله تعالى : 8 تؤتي أكلّها كل حين » 27) : آي 
ستة أشهر . وأما قوله تعالى : لفَسبْحَانَ الله حين تمسو وحين تُصِبِحُونَ # (4) , الآية 
وقوله : 9 قََرْهُمْ في عَمَرَتهِمْ حَتّى حين 4 207 فصرفه عن ذلك صارف » ( وكذا الزمان 
معرفاً ) أي ستة أشهر . قدمه في المبدع وغيره ولم يعلله . ( وإن قال : زمتاً أو دهراً 
وبعيداً أو مليّآ أو طويلاً أو وقتآ أو عمراً أو حقباً ٠‏ فأقل زمان ) ؛ لأن ما زاد عليه 
مشكوك في إرادته من اللفظ » والأصل عدمه ٠‏ ( وإن قال : الأبد والدهر والعمر معرفاً» 
فذلك ) أي كل واحد منهما ( على الزمان كله ) لأن الألف واللام فيها للاستغراق ٠‏ 
(والحقب ثمانون سنة ) روى عن على وابن عباس في تفسيره ذلك » وقاله في الصحاح»› 
( والشهور ثلاثة كالاشهر والايام ) لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف ٠»‏ ( وإن قال ) لا 
أكلمه ونحوه ( إلى الحول - فحول كامل ) من حين اليمين (لا تتمته ) إن حلف في أثناء 
حول ٠‏ قال في الفروع : أومأ إليه أحمد . ذكره في الانتصار . ( وإن حلف لا يتكلم 
ثلاثة أيام أو ثلاث ليال - دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التى بين الأيام ) 
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قال في المبدع : وإن عين أياما تبعتها الليالى » ( و ) من حلف ('لا يدخل باب هذه الدار 
أو قال > لا وعدت من باب غلم لار > فحول )© الاب لآ .ووعيقه د جي ) ؛ لن 
فعل ما حلف على تركه . ( و ) كذا ( لو ) جعل لها باب آخر ( مع بقاء ) الباب 
(الأول) ودخله حنث لأنه بابها ؛ ( وإن قلع الباب ونصب في دار أخرى وبقي الممر - 
حنث بدخوله الممر فقط ) أي لا إن دخل من الموضع الذي نصب فيه الباب للدار الأخرى 
؛ لأن المراد بالباب موضعه لأنه مكان الدخول لا ذات الخشب » ( ولا يدخل هذه الدار 
من بابها فدخلها من غيره - حنث ) قال في الشرح : ويتخرج على أن يحنث إذا أراد 
یت ااب الان ولم يكن اللاب سب هيح اليعين. » 3 ولا يكلمه إلى حول الخصاد ار 
الجذاذ - انتهت يينه بأوله ) لانتهاء الغاية فينتهي عند أولها لقوله تعالى : وئم وأمُوا 
الما إلى لر + لا ورت علق لمان له > له مال ولو غير وكوي من اللأثساة 
والعقارات والأثاث والحيوان ونحوه أو له دين على ملىء أو غيره أو ) له ( ضائع ولم 
ييأس من عوده أو ) له ( مغصوب أو محجور ) من دين أو وديعة ونحوها - (حنث)؛ 
لأنه مال فوجب أن يحنث في بمينه للمخالفة ٠‏ والدين مال ينعقد عليه الحول ويصح 
تصرفه فيه بالإبراء والحوالة أشبه المودع ؛ ولأن المال ما تتموله الناس عادة لطلب الربح › 
مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب » قال في الواضح ( فن ايس فن 
عوده ) أي الضائع (كالذي سقط في البحر ) لأن الظاهر عدمه › ( أو كان متزوجا ) لأن 
الزوجة ليست بمال ولو كانت أمة وليس مالكا لها بل لمنفعة البضع أو الحل على ما تقدم 
» ( أو ) كان مستأجراً عقاراً أو غيره كحيوان وأثاث لأنه لا يملك وإنما يملك منافعه ولا 
شمن ملكا غرف ء ( آر وجبه لد سق فة - الى يستكت ) بلق لا مال له + ان حن 
الشفعة ليس بمال ؛ ولذلك لا يصح الاعتياض عنه كما تقدم . ( و ) من حلف ( لا 
يفعل شيعا + لركل من :يقعله تفعله ) الوقيل =( عست ) اال (زلة أذا ينرى ) الباشرة 
بنفسه لأن فعل وكيله كفعله نص عليه ؛ ولأن الفعل يضاف إلى الموكل فيه والأمر به 
كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه ٠»‏ فلو حلف لا يكلم عبداً اشتراه زيد فكلم 
عبداً اشتراه وكيله » أو لا يضرب عبده فضرب بأمره حنث ٠»‏ ( ولو توكل الحالف فيما 
حلف أن لا يفعله » وكان ) المحلوف عليه ( عقداً أضافه إلى الموكل ) بأن قال : بعت 
عن موكلي أو اشتريت له . ( وأطلق ) فلم يضفه إلى الموكل - ( لم يحنث ) الحالف 
لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم » لكن تقدم في النكاح : لا يصح إذا لم يضفه 
لموكله . 
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د فصل في الاسم العرفي ١"‏ 

والعرتي ما ار جارد حنتى على قيقته آي اللقوية ( يحت لا اها اکر الاس 
لأنه إذا لم يشتهر يكون مجازاً لغة سمي عرفيا لاستعمال أهل العرف له في غ غير المعنى 
اللغوي . وذلك أن اللفظ قد يكون حقيقة لغوية فى معنى ثم يغلب على معنى آخر 
عرفي» ( كالرواية وهي في العرف اسم للمزادة ) بفتح الميم » والقياس كسرها » وهي 
شطر الرواية » والجمع مزايد ٠‏ قاله في الحاشية . ( وفي الحقيقة اسم لا يستقى عليه من 
الحيوانات ) قال في الشرح فى موضع وفي الشرح في موضع آخر والمبدع ونصره في 
لمنتهى وغيرها : للجمل الذي يستقى عليه » ( والظعينة في العرف المرأة » وفي الحقيقة 
اسم للناقة التى يظعن ) أي يرتحل ( عليها ٠‏ والدابة فى العرف : اسم لذوات الأربع من 
الخيل والبغال والحمير » وفي الحقيقة : اسم لما دب ودرج . والعذرة والقائط في العرف 
الفضلة المستقذرة » وفي الحقيقة : العذرة فناء الدار ) . ومنه قول على ملك لا تقون 
عذراتكم " يريد أفنيتكم ٠‏ ( والغائط المطمئن من الأرض . فهذا ) المذكور (وأمثاله 
تنصرف بمين الحالف إلى مجازه ) ؛ لانه يعلّم أن الحالف لا يريد غيره فصار كالمصرح به 
( دون حقيقته ) ؛ لأنها صارت مهجورة ولا يعرفها أكثر الناس ». ( فإن حلف على وطء 
امرأة - تعلقت بمينه بجماعها ) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ فى العرف . ( و) إن 
حلف 7 لا يشم الريحان + .قشم الورد والبنقعر والياسهية. ولو يايسأ -. نت ).لان 
يتناوله اسم الريحان حقيقة . وقال القاضي : تختص بمينه بالريحان لأنه المسمى عرفا › 
وقدمه في المقنع » وجزم به في الوجيز › ( ولا د يشم الورد والبنفسج » فشم دهنهما أو 
شم ماء الورد - حنث) لأن الشم إنما هو للرائحة دون الذات ٠‏ ورائحة الورد والبنفسج 
موجودة في دهنهما ٠‏ ورائحة الورد موجودة في ماء الورد » ( و ) من حلف ( لا يشم 
طيباً فشم نبتاً ريحه طيب ) كمرزجوش ونحوه ثما تقدم في الطيب في الإحرام - ( حنث) 
لأنه يتناوله اسم الطيب . و (لا ) يحنث إن شم ( فاكهة ) لأنها ليست من الطيب . 
(ولا يأكل رأسآ - حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل ) والبقر والغنم ( والصيود 
وبأكل رؤوس طيور و ) رؤوس ( سمك وجراد ) لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفاً . ( ولا 
يأكل بيضاً - حنث بأكل كل بيض يزايل ) أي يفارق ( بائضه » کثر وجوده كبيض 
الدجاج أو قل كبيض النعام ؛ لأنه العرف . ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد ) عند 
أبي الخطاب ونقله فى الشرح عن أكثر العلماء» وقاله القاضي في موضع من خلافه . 
واختاره الموفق والشارح وعند القاضي يحنث ٠‏ وقدمه في الرعاية » وجزم به في الوجيز 
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لعموم الاسم فيه -حقيقة وعرفاً > وصححه في د تصحيح الفروع > وقال في الإنصاف : 
وهو المذهب . وقطع به في التنقيح والمنتهى . ( ولو حلف لا يشرب ماء » فشرب ماء 
ملحا أو ماء نجسآ ) حنث لأنه ماء . ( أو لا يأكل خبزاً » فأكل الأرز أو الذرة أو 
غيرهما) كخبز الدخن ( فى مكان يعتاد أكله ) فيه (أو لا - حنث ) لتناول الاسم له . 
(ولو ) لقب ( للا يقخخل بيئآ ٠‏ قدختل مسجدآ آلو الكحية أو بيت رحا أو ) وغل ( هاما 
أو بیت شعر آو ) بیت ( آدم ) آي جلد ( أو ) دخل (خيمة - حنث + حضرياً كان 
الجالف أو بدويّآ ) لأنها بيوت حقيقة ؛ لقوله تعالى : #فى + يوت أذنَ الله أن وي 
وقوله : 9 إن أول بيت وضع للتاس € الآية + .وقوله: ضلى الله علية وسالم. : « بئس 
ايت الْحَمَام » رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف . وإذا كان في الحقيقة بيتاً وفي عرف 
الشارع - حنث بدخوله . وأما بيت الشعر والادم فلأن اسم البيت يقع عليه لقوله 
تعالى : « والله جعل لكم من بيوتكم مكنا 4 (© الآية » والخيمة كذلك . و( لا ) 
يحنث ( إن دخل دهليز الدار أو صفتها التى تكون وراء الباب ) لأن ذلك لا يسمى بيت › 
( و )لو حلفت( لآ رکب ۽ قر کب سقينة - حت 2 لآثه ركوب لقولة تعالى : #اركما 
فيها 4 2*7 . لقَإدَا ركبوا في الْفُلّك » © . ( و ) إن حلف ( لا يتكلم » فقرأ ولو خارج 
الصلاة ) أو سبح الله ( أو ذكر الله - لم يحنث ) لان الكلام في العرف لا يطلق إلا 
ا ا کا د بن لھ ای ا و وما 

نتينَ 4 27 فآمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ٠‏ . وقال تعالى : « آيتك ألا تكلم 
1 لان أيَام الا رعا راذگ وف ير وسبح بالعشي والإبكار 4 0 اء بادك 
والتسبيح مع قطع الكلام عنه » ( وحقي حقيقة الذكر ما نطق به + حل غي عله ) لان ما 
لا ينطق به من حديث النفس ( قال أبو الوفاء : لو حلف لا يسمع كلام الله » فسمع 
القرآن - حنث إجماعاً » وإن استؤذن عليه فقال : ادخلوها بسلام آمنين » يقصد القرآن 
لينبهه - لم يحنث) لأنه مع قصده القرآن من القرآن وليس من كلام الآدميين » ( وإلا ) 
بأن لم يقصد به القرآن ( حنث ) لأنه إذن من كلام الآدميين . ( و ) إن حلف (ليضربنه 
مائة سوط أو ) مائة ( عصا أو ) حلف (ليضربنه مائة ضربة أو مائة مرة » فجمعها ) أي 
المائة ( فضربه بها ضربة واحدة - لم يبر ) لأن هذا هو المفهوم في العرف ؛ ولان السوط 
أو العصا في قوله مائة سوط أو عصا آلة أقيمت مقام المصدر وانتصب انتصابه فصار معناه 
لأضربنه مائة ضربة بسوط أو عصا ء فلا يبر بما يخالف ذلك . وأجاب في الشرح عن 
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قصة أيوب بأن هذا الحكم لو كان عاماً لما خص بالمنة عليه وعن المريض المجلود بأنه إذا 
لم يتعد هذا الحكم في الحد الذي ورد النص فيه فلأن لا يتعدى إلى اليمين أولى ( ويبر 
بمائة ضربة مؤلمة ) لأنه المتبادر من يمينه » ( وإن قال ) ليضربنه ( بمائة سوط ) فجمعها 
وضربه بها مرة واحدة (بر) لأنه ضربه بمائة سوط › ( وإن حلف لا يضرب امرأته ) أو 
غيرها . ( فخنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليماً لا تلذذأً - حنث ) ؛ لأن المقصود من 
الضرب التأليم وهو حاصل بذلك ٠»‏ ( ولو لم ينو ) أن لا يؤللها فى ( يمينه ) هذه ٠‏ 
(وإن حلف ليضربنها » ففعل ذلك ) أي خنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليما - (بر) 
لحصول مقصود الضرب به . ( و ) من حلف ( لا يأكل شيثاً » فأكله مستهلكا في غيره 
مثل أن ) حلف ( لا يأكل لبنا فأكل زبداً ) لا يظهر فيه طعم اللبن » ( أو ) حلف ( لا 
يأكل سمناً فأكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر معه فيه » أو ) حلف (لا يأكل بيضاً فأكل 
ناطفاً » أو لا يأكل شحماً فأكل اللحم الأحمر ٠»‏ أو لا يأكل شعيراً فأكل حنطة فيها 
حبات شعير - لم يحنث ) ؛ لان المستهلك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه فلم يحنث 
بأكل المستهلك فيه ؛ :ولأن المستهلك في الشيء يصير وجوده كعدمه ٠‏ والظاهر من 
الحالف على ذلك انه حلف لمعنى في المحلوف عليه » ( وإن ظهر له شيء من المحلوف 
عليه) فيما أكله - ( حنث ) كما لو أكله منفرداً . ( ولا يأكل سويقاً » فشربه ء أو لا 
يشربه ) أي السويق - ( فأكله - حنث ) ؛ لأن الحالف على ترك شيء يقصد به في 
العرف اجتناب ذلك الشيء بالكلية فحملت يمينه على ذلك » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
$ ولا تأكلوا أموالهم74١'‏ فإنه يتناول تحريم شربها » ولو قال طبيب لمريض : لا تأكل 
العسل » كان ناهياً له عن شربه وبالعكس . ( و ) إن حلف ( لا يأكل ولا يشرب فمص.ن 
قصب السكر أو ) مص ( الرمان ونحوه - لم يحنث ) لأنه في العرف لا يسمى أكلا 
ولا شربا » ( وكذا ) لو حلف ( لا يأكل سكرأ ٠»‏ فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه ) لم 
يحنث لأنه ليس أكلا حقيقة كما تقدم عن الرمان » ( و ) لو حلف على شيء ( لا 
يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ) لقوله تعالى : « ومن لم يَطْعَمه 4 7 ولان ذلك كله 
طعم . ( وإن ذاقه ولم يبلعه - لم يحنث ) ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن 
الصائم لا يفطر به » ( و ) إن حلف ( لا يذوقه - حنث بأكله وشربه لأنه ذوق وزيادة ) 
قاله في الرعاية ٠.‏ وفيمن لا ذوق له نظر » ( وكذلك إن مضغه- ورمي به لانه قد ذاقه . 
ولا يأكل ولا يشرب من الكوز » فصب منه في إناء وشرب - لم يحنث ) لأنه لم 
يشرب مه » ( وعكسه ) لو عحلف لا يشرب من نهر أو بثر ( إن اغترف بإئاد من التهر 
أو البثر ) وشرت: مثة جت لآن الشرب هنهما غخرفا كذلك ۽ ( و ) لو سلف 


(١)سووة‏ الياء الآية : ا (9) ضورة البقرة الآية + 755 . 
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( لا يأكل من هذه الشجرة - حنث بالثمرة فقط ولو لقطها من تحتها ) وأكلها ؛ لأنها 
من الشجرة » ولا يحنث بأكل الورق ونحوه لأن الشمرة هي التبادرة إلى الذهن . ( و ) 
لو حلف (ليأكلن أكلة » بالفتح ) أي فتح الهمزة » ( لم يبر حتى يأكل ما يعده الناس 
أكلة) وهي المرة من الأكل ( والأكلة بالضم اللقمة » و ) منه حديث ١‏ فليناوله في يده 
كله او أكلَتين » . ( و ) إن حلف ( لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب ٠‏ فاستدامه - لم 
يحنث) ؟؛ لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا يقال تزوجت شهراً ولا 
تیت هرا وإنما يقال منذ شهر ٠»‏ ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة 
ابتدائه في تحريمه في الإحرام . (و) من حلف ( لا يركب وهو راكب ٠‏ ولا يلبس وهو 
لابس ٠‏ ولا يلبس من غزلها وعليه شيء منه » أو ) حلف ( لا يقوم ولا يقعد ولا 
يستتر ولا يستقبل القبلة وهو كذلك ٠‏ فاستدام ذلك ) أي ما حلف عليه من هذه الأفعال» 
( أو ) حلف ( لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها » أو ) حلف ( لا يضاجعها على 
فراش وهما متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام - حنث ) ؛ لأن المستديم يطلق عليه 
ذلك بدليل أنه يقال + ركب شهرا ولبس شهراً ونحوه ء وقد اعتبر الشارع الاستدامة هنا 
في الإحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما لو أوجبها في ابتداثه › 
( وكذا ) لو حلف (لا يطؤها ) فدام » ( أو ) حلف (لا يمسك ) شيئاً فدام . ( أو لا 
يشاركه فدام ) على ذلك فيحنث لما تقدم . ( و ) إن حلف (لا يدخل على فلان بيت 
فدخل فلان عليه فأقام ) الحالف ( معه - حنث ) لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم 
في ملك الغير » فكذا هناء ( ما لم يكن له ) أي الحالف ( نية ) أو لليمين سبب فيعمل 
بذلك لا تقدم . انتهى 
x*K‏ عار جر 


وان حلت ا سکن دارا هو ساكنها 

( أو لا يساكن فلاناً > وهو مساکنه » ولم يخرج في الخال بنفسه وأهله ومتاعه 
المقصود مع إمكانه - حنث ) ؛ لأن استدامة السكنى سكنى بدليل آنه يصح أن يقال 
سكن الدار شهراً » (إلا أن يقيم لنقل متاعه ) وأهله . ذكره في المغني وغيره ؛ لأن 
الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال. وإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض لم 
يحنث . ذكره في الكافي ونص عليه في الشرح » لآن هذا ليس يسكنى » ( أو يخشى 
على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه الخروج ) لأنه أقام لدفع الضرر ٠١‏ وإزالته عند ذلك 
مطلوبة شرعا » فلم تدخحل تحت » النهي ويكون خروجه ( بحسب العادة ) لا ليلاً › 
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(فلو كان ذا متاع كثير فنقله قليلاً قليلاً على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد - لم 
يحنث ) لأنه المعتاد » ( وإن أقام على ) ذلك ( أياماً ) للحاجة ٠‏ ( ولا يلزمه جمع 
دواب البلد لنقله » ولا ) يلزمه أيضا ( النقل وقت الاستراحة عند التعب ولا أوقات 
الصلوات ) لأنه خلاف المعتاد » ( وإن خرج دون متاعه ) المقصود ( وأهله ) مع إمكان 
نقلهم - ( حنث ؛ لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال ) ولهذا يقال : فلان ساكن 
في البلد الفلاني وهو غائب عنه ٠»‏ ( إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه أو 
تأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه إكراهها أو كان له عائلة فامتنعوا ولا يمكنه إخراجهم 
فيخرج وحده - لم يحنث ) لأن زوال ملكه وإباء امرأته الخروج لا يتصور معهما حنث ٠‏ 
( وإن أكره على المقام - لم يحنث ) ما دام الإكراه » فإذا زال بادر بالخروج على ما تقدم. 
( وكذا إن كان ) الحلف ( في جوف الليل في وقت لا يجد منزلاً يتحول إليه أو يحول 
بينه وبين المنزل ) الذي يتحول إليه ( أبواب مغلقة لا يمكنه فتحها أو خوف على نفسه أو 
أهله أو ماله ٠‏ فأقام في طلب النقلة أو ) أقام في ( انتظار زوال المانع » أو خرج طالباً 
النقلة فتعذرت عليه لكونه لا يجد مسكنا يتحول إليه لتعذر الكراء أو غيره » أو لم يجد 
بهائم ينقل عليها ولم يمكنه النقلة بدونها ) أي البهائم ٠»‏ ( فأقام ناويا للنقلة متى قدر 
عليها - لم يحنث ٠.‏ وإن أقام أياماً وليالي ) لان إقامته عن اختيار لعدم تمكنه من النقلة 
كالمقيم للإكراه » وعلم منه أنه إن أمكنه النقلة بحمالين بلا بهائم وأقام - حنث ٠»‏ وأنه 
إن أقام غير ناو للنقلة متى قدر عليها حنث » وصرح به في الكافي والشرح ٠‏ ( قال 
الشيخ : والزيارة ليست سكنى اتفافا ) فلو تردد للدار التي حلف لا يسكنها زائراً - لم 
شف ولو طالت مداتيهة . ( والسقر القص سفر »© يبر يه من حلب ليسافرث © وبحت 
به من حلف لا يسافر ٠‏ إلا أن تكون نية أو سيب يمين . نقل الأثرم : أقل زمن يكون 
سفراً إلا أنه لا يقصر الصلاة » ( وإن حلف لا يساكنه » فانتقل أحدهما - لم يحنث ) 
لانقطاع المساكنة . ( وإن بنيا بينهما حاجزاً وهما على حالهما في المساكنة - حنث ؛ 
لأنهما بتشاغلهما ببناء الحاجز قد تساكنا قبل وجوده بينهما ٠‏ (وإن كان في الدار حجرتان 
كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحد ) منهما ( حجرة - لم يحنث ) حيث 
لا نية ولا سبب كما في الرعاية والفروع ؛ لأن كل واحد ساكن في حجرته فلا يكون 
مساكناآ لغيره » وكذا لو سكنا في دارين متجاورتين . والحجرة : البيت ٠‏ وكل بناء 
محوط عليه » والجمع حجر وحجرات كغرف وغرفات . ( وإن كانا فى حجرة دار واحدة 
حالة اليمين فخرج أحدهما وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحد منهما ) أي البيتين ( بابآً 
وبينهما حاجز » ثم سكن كل واحد منهما في حجرة - لم يحنث ) لأنهما غير 
متساكنينء ( وإن سكنا في دار واحدة كل واحد في بيت ذي باب وغلق - رجم إلى نيته 
بيمينه ) أي الحالف أن لا يساكن ( أو إلى سبيها ) أي اليمين (وما دلت عليه قرائن 
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أحواله فى المحلوف على المساكنة فيه ) ؛ لأن النية وسبب اليمين يقدمان على مقتضى 
اللقظ كما تعدم + ( فإ عدم ذلك ) آي النية وسيب اليمي وما ميجها - (حسك) + لانه 
لا يعد مساكدا له . 

« تتمة » قال في الفنون : فيمن قال : أنت طالق ثلاثاً إن دخلت على البيت ٠»‏ ولا 
كنت لي زوجة إن لم تكتبي نصف مالك » فكتبت له بعد ستة عشر يوم - يقع الثلاث 
لأنه يقع باستدامة المقام » فكذا استدامة الزوجية ٠‏ واقتصر عليه في المبدع . ( وإن حلف: 
لا ساكنت فلاناً فى هذه الدار ء وهما غير متساكنين ) * قلت : أو خرج أحدهما كما 
يعلم مما مر . ( فبنيا بينهما حائطاً وفتح كل واحد منهما باباً لنفسه » وسكناها ) بعد 
ذلك - ( لم يحنث) لأنه لا يعد مساكنا له . ( و ) إن حلف ( ليخرجن من هذه البلدة 
فخرج وحده دون أهله - بر ) ؛ لأن حقيقة الخروج لم يعارضها معارض فوجب حصول 
البر الحصول الحقيقة . (و) إن حلف ( ليخرجن ) من هذه الدار ( أو ليدخلن من هذه 
الدار » فخرج دون أهله - لم يبر ) ؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة › 
فظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد › بخلاف البلد » ( كحلفه لا يسكنها ) أي الدار ( أو 
لا يأويها أو لا ينزلها ) فلا يبر إلا إذا خرج بأهله ومتاعه المقصود على ما سبق تفصيله › 
( و ) إن حلف ( ليخرجن ) من البلد (أو ليرحلن من البلد » أو ليرحلن عن هذه الدارء 
ففعل - فله العود ) إليها ( إن لم تكن نية ولا سبب ) ؛ لأن يمينه على الخروج وقد 
وجد وصار بمنزلة من لم يحلف . وكقوله : إن خرجت فلك درهم استحق بخروج 
أول. ذكره القاضي وغيره . 

x‏ 6د ور 
فصل 
وان حلف لا یدخل دارا 

( فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع - حنث ) لأنه ليس بمكره وقد 
وجد منه الدخول ( بضرب ونحوه ) كأخذ مال يضره أو تهديد بقتل أو نحوه ( فدخل - 
لم يحنث ) ؛ لحديث « عفى لأمتى عن الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عَلَيْهِ » . ( ويحنث 
بالاستذامة بعد ) زوال ( الإكراه ) لأن استدامة الدخول بمنزلة ابتدائه لما تقدم أشبه ما لو 
دخل مختاراً » ومتى دخل باختياره حنث سواء كان ماشياً أو راكب أو محمولا أو ألقى 
نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها » وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها أو 
دخل من طاقة فيها أو ثقب حائطها ودخل من ظهرها أو غير ذلك . ( وإن حلف لا 
يستخدمه » فخدمه وهو ساكت - حنث ) لأنه قصد اجتناب خدمته ولم يحصلء ( ولو كان 
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الخادم عبده ) فإنه يحنث إذا خدمه وهو ساكت كعبد غيره » ( و ) إن حلف ( ليشربن 
هذا الماء غداً ) فتلف قيله » ( أو ) حلف ( ليضربن غلامه غداً » فتلف المحلوف عليه ولو 
بغير اختياره ) أي الخالف ( قبل الغد أو ) تلف ( فيه ) أي في الغد ( ولو قبل التمكن 
من فعله ) حنث » كما لو حلف ليحجن العام فلم يقدر على الحج لمرض أو ذهاب نفقة 
لأن الامتناع لمعنى في المجلس . أشبه ما لو ترك ضربه لصغره ٠‏ أو ترك الحالف الحج 
لصعوبة الطريق . ( أو ) حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه » و ( أطلق ولم 
يقيده بوقت فتلف قبل فعله - حنث حال تلفه ) لليأس من فعل المحلوف عليه . ( وإن 
مات الحالف قبل الغد أو جن فلم يفق إلا بعد خروج الغد - لم يحنث ) ؛ لأن الحنث 
إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد . والحالف قد خرج عن أن يكون من 
أهل التكليف قبل ذلك فلا يمكن حنثه بخلاف موت المحلوف عليه » ( وإن ضربه قبله ) 
أي قبل الغد لم يبر كما لو حلف ليصومن يوم الجمعة » فصام يوم الخميس . ( أو) 
ضربه ( فيه ضرباً لا يؤلله ) لم يبر لأنه لا يحصل به مقصود الضرب . ( أو ) ضرب 
فى الغد ( بعد موت الغلام ) لم يبر لعدم الإحساس . ( أو أفاق الحالف من جنونه في 
الغد ولو جزءاً يسيراً » أو مات فيه ) أي فى الغد حنث ؛ لوجود جزء هو فيه مكلف 
فيصم لتببه الحنث إإليه فيه » ل( أن هرب: القلام آو مرقتى هو 4 أي الغلام. ( او انالف 
فلم يقدر على ضربه ) في الغد - ( حنث ) أي الحالف ؛ لفوات المحلوف عليه في وقته 
كما لو لم يضربه لصغره » ( وإن جن الغلام وضربه فيه ) أي في الغد - ( بر ) ؛ لأنه 
يتألم بالضرب ٠‏ ( وإن ضربه فى الغد أو خنقه أو نتف شعره أو عضر ساقه بحيث 
يؤله- بر ) ؛ لأنه يحصل به مقصود الضرب فهو في معناه. ولذلك يحنث به لو حلف 
لا يضرب . وتقدم . ( وإن حلف ليضربن هذا الغلام اليوم ٠‏ أو ليأكلن هذا الرغيف 
اليوم » فمات الغلام ٠»‏ أو تلف الرغيف . أو مات الحالف ) قبل فعل ما حلف عليه - 
(حنث ) الحالف في آخر حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه . 
(ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة ) إن عجز عن إحضاره - ( لم يحنث ) ؛ لأنه 
لم يكفل مالا . وعلم منه أنه إن لم يشترط البراءة حنث لأنه يضمن ما عليه إذا عجز 
عن إحضاره . ( وإن حلف من عليه الحق ليقضينه ) أي رب الحق ( حقه » فأبرأه ) رب 
الحق ء ( أو أخذ عنه عوضاً - لم يحنث ) ؛ لأن الغرض من القضاء حصول البراءة من 
الحق وقد وجد . ( وإن مات المستحق للحق فقضى ) الحالف ( ورثته - لم يحنث ) لأن 
قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في براءة ذمته » فكذا في يمينه » ( و ) إن حلف ( ليقضينه 
حقه غداً » أبرأه اليوم أو ) أبرأه ( قبل مضيه » أو مات ربه فقضاه ) الحالف ( لورثته - 
لم يحنث ) لما سبق . (وإن) حلف ( ليقضينه حقه عند رأس الهلال » أو مع رأسه » أو 
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إلى :رآسه + أو ) إلى (استيهلالة ء أو عتد راسة : أو مع رأسه » فقضاه عند غروب 
الشتعس هن آذ الشهر :- بر ) + لآن ذلف هو الوقت. الحلوف عليه لآق ظروب: التنمسن 
هو آخره ٠‏ ( وإلا ) أي وإن لم يقضه عند الغروب بل بعده ( فلا ) يبر . قال فى 
المبدع: ويحنث إذا تأخر بعد الغروب مع إمكانه . ( ولو شرع ) الحالف ( في عده أو 
كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء ) لكثرته - (لم يحنث » كما لو حلف ليأكلن هذا 
الطعام في هذا الوقت ٠‏ فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته ) . وفي الترغيب : لا 
تعتبر المقارنة فيكفى حال الغروب . ( و ) إن حلف المطلوب ( لا أخذت حقك منى › 
فأكره ) الخالق ١‏ على دقعه © لغرعه فاعيته حتت + ( أو أعك ) آي الق ( حاك اقدقعة 
إلى غريمه فأخذه ) الغريم - ( حنث ) الحالف ؛ لأن غريمه أخذه باختياره فقد وجد 
المحلوف عليه لا بفعله اختياراً » (ك) ما لو حلف من عليه الحق على ربه ( لا تأخذ حقك 
على ) » فأكره الحالف على الدفع له . أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه - حنث الخالف 
لا سبق . و ( لا ) يحنث الحالف ( إن أكره قابضه ) على قبضه ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: « وما استكرهوا عَلَيّه » . ( وإن وضعه الحالف بين يديه ) أي الغريم ( أو في 
حجر طلم يكعلء الحريم 4 قلا سفت على الخالف لان ذلك لين باعل + له لا يشمن 
مثل هذا مال ولا صيد ) في إحرام أو حرم » ( ويحنث ) الحالف ( لو كانت يمينه : لا 
أعطيك ؛ لأنه اعطاء إذ هو ) أي الإعطاء ( تمكين وتسليم بحق » فهو كتسليم ثمن 
ومشمن وأجرة وزكاة ) فإن أخذه حاكم وأعطاه للغريم لم يحنث الحالف ألا يعطى ؛ لأنه 
ليس بإعطاء . ( و ) إن حلف ( لا أفارقك حتى أستوفى حقى منك . فقارقه ) الحالف 
دارا برك مح اق أو يقى عليه ». ]و أتذ الذالق © المحلوف غلبه قى للقارقة »3 أو 
فارقه من غير إذن ) الحالف . ( أو هرب ) المحلوف عليه ( على وجه يمكنه ملازمته 
والمشى معه ) حنث ؛ لأنه فارقه باختياره . ( أو أحاله الغريم بحقه ) ففارقه حنث ؛ 
لأنه لم يستوف حقه ٠‏ وإن ظن أنه بر فوجهان . ( أو أفلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه) 
ففارقه » ( أو ) لم يحكم عليه (كمن فارقه لعلمه بوجوب مفارقته ) حنث ؛ لأنه فارقه 
قبل أن يستوفى منه حقه ٠‏ ( إلا أن يهرب ) المدين ( منه ) أي الحالف ( بغير اختياره ) 
قلا يحنث كما لو فارقه مكرهآ ٠‏ ( أو قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه ) لأنه قضاه حقه : 
(ككما لو حلف ( لا فارقتك حتى تبرأ من حقى » أو ) لا فارقتنك ( ولى قبلك حق ). 
وأعطاه عنه عوضا ثم فارقه فلا حنث وجها واحداً ذكرة قى بي الشرح والمبدع في الثانية . 
( وإن قضاه ) المدين ( قدر حقه ففارقه ظناً أنه قد وفاه فخرج رديثاً أو مستحقا : 
فكناس) ؛ لأنه في معناه فيحنث في طلاق وعتاق لا في يمين بالله ونذر . ( وفعل وکیل 
خهو ) أن #فعل. موكل + ( فلو وکل ) الالف : لا فارقتك حتى أستوفى حقى منك 
(في استيفاء حقه ٠‏ ففارقه الموكل قبل استيفاء الوكيل - حنث ) لأنه فارقه قبل أن يستوفي 
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عنقة + (١‏ وإن: قار © الف 3 مقرعا كرف ااه پل زوتحوه أى هید صرب 
ونحوه - لم يحنث ) للخبر والمعنى . ( و ) إن حلف ( لا فارقتني ) حتى أستوفي حقي 
منك ونحوه » ( ففارقه الغريم أو الخالف طوعاً - حنث ) ؛ لأن معنى اليمين : لا 
حصل هنا فرقة وقد حصلت . و ( لا ) يحنث إن فارقه ( كرهاً ) سواء كان المكره 
الحالف أو الغريم لما سبق » ( و ) لو حلف ( لا افترقنا ) حتى أستوفى حقي » (فهرب) 
الغريم - (حنث) الحالف لوجود الفرقة » و ( لا ) يحنث ( إن أكرها ) * قلت : أو 
أحدهما لما تقدم . (و) من عليه دين فحلف ربه ( لا فارقتك حتى أوفيك حقك » فأبرأه 
الغريم منه » فكمكره ) فلا يحنث الحالف ؛ لأن فوات البر منه لا فعل له فيه » ( وإن 
كان الحق عيناً ) من وديعة وعارية ونحوها وحلف لا يفارقه حتى يوفيها له » ( فوهبها له 
الغريم ) أي مالكها . (فقبلها) الحالف - ( حنث ) لأن البر فاته باختياره لتوقفه على 
القبول بخلاف الدين ٠‏ ( وإن قبضها ) أي ربها ( منه ) أي الحالف ( ثم وهبها إياه - 
لم يحنث ) لأنه قد وفاه حقه . والهبة المتجددة بعد ذلك لا تنافيه . ( وإن كانت يينه : 
لا أفارقك ولك في قبلى حق - لم يحنث إذا أبرأه ) رب الدين منه ( أو وهب ) رب 
العين ( العين له أو أحاله ) المدين بدينه # قلت : وكذا لو أحال عليه رب الدين » وكذا 
لو كان الحالف رب الدين أو العين ؛ لأنه لم يفارقه وله قبله حق . ( وقدر الفرقة ما عده 
الناس فراقا » كفرقة ) تبطل خيار المجلس في ( البيع ) ؛ لأن الشرع رتب على ذلك 
أحكاماً ولم يبين مقداراً فوجب الرجوع فيه إلى العادة كالقبض والحرز . (وما نواه ) 
الحالف ( بيمينه ) مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه » ( وكذا ما اقتضاه سبب اليمين ) 
كما تقدم » ( وتقدم ماله تعلق بهذا الباب فى ) كتاب ( الطلاق ) . فالحكم هنا وهناك 
واحد ما عدا ما ینبه عنه . 
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السذر 
مصدر نذرت أنذر بالضم وكسرها فأنا ناذر » أي أوجب على نفسه شيئاً لم يكن 
واجباً . # والأصل فيه الإجماع . وسئله قوله تعالى : # يوفون بالنذر 4 2١‏ » وقوله : 


< ولیوفوا نذورهم € . وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ نَذْرَ أن يطيع الله قليطعه 


ومن ندر أن يعصى الله قلا يعصه » 79) 


اا لا 


رواه البخاري من حديث عائشة . ويتعين 0 
بنذر التبرر . (وهو) أي النذر بالمعنى المصدري ( مكروه ولو عبادة ) لنهيه صلى الله عليه 
وسلم عنه وقال : ١‏ إنه لا يأتي بخير » وإنَّما يستَخْرَج به من البّخيل » 210 متفق عليه . 
والنهي عنه لكراهته ؛ لأنه لو كان حراماً لما مدح الموفين به ؛ لأن ذمهم فى ارتكاب 
الحرم أشد من طاعتهم في وفائه ٠‏ ولو كان مستحباً لفعله النبي كَلِيِ وأصحابه . ( لا 
پاي ) آي النذر ( يخر ) للخر > ( ولا يرد فضا ) ولا بلك به شا محتقا > قاله ابن 
حامد . ( وهو ) أي النذر ( إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم 
بأصل الشرع » ك)قوله ( علي لله » أو نذرت لله » ونحوه ) كلله علي كذا » ونحوه مما 
يؤدي معناه ء فلا ينفذ من غير مكلف كالإقرار » ولا من مكره ٠‏ ولا بغير قول إلا من 
أخرس وإشازة مفهوعة كيمينه + وفي نذر الواجب لاف يآنى في كلانه ع ( قلا تبر لہ 
س ا بحت ١‏ نقد إل بها + بل بد گل با اي مد الع : [ جم اثر 


( من كاقر ) ولو '( بعيادة ) # لديف عمر + « إلى كنت ارت فى اطاعلية أن امكف 


ليله ؛ َقَالَ النبي وَدَيدِ : أوف بنذرك » . ( فإن نواه ) أي النذر ( الداذر من غير قول - 
لم يضح كاليمين 6 + الانه الترام قذم يتعقد .يقير القول کالکاے رالطلاق » تال ف 
لمبلع» ويقنضي تشيهه بالطلاق صسحه بالكتايةا » ومقتضى قلييهه بالتكا العقاده يها » 
لكن التكاح أضيق لأنه لا يصح إلا بلفظ مخصوص بخلاف النذر . ( وينعقد ) النذر 
(في واجب كلله على صوم رمضان ٠‏ ونحوه ) قال في المبدع : إنه يتعقد موجباً للكفارة 
بيمين إن تركه ٠‏ كما لو حلف لا يفعله ففعله » فإن النذر كاليمين . انتهى . وقال في 


. 79 : سورة الإنسان الآية : لا . (؟) سورة الحج الآية‎ )١( 

(۳) الحديث أخرجه مالك من رواية عائشة رضى الله عنها فى الموطأ )٤۷١/۲(‏ كتاب النذور 
والايمان : باب ما لا يجوز من النذر » الحديث (۸) واللفظ له » وأخرجه البخاري من طريق مالك في 
الصحيح كتاب الايمان والنذور : باب النذور في الطاعة . 

(:) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح كتاب القدر 
باب إلقاء العبد النذر » وأخرجه مسلم في كتاب النذور : باب النهي عن النذر . 
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الاختيارات : ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع الرسول أو الإمام 
أو تحالف عليه جماعة ٠‏ فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانياً غير الوجوب 
الثابت بمجرد الأمر الأول » فيكون واجباً من وجهين ٠‏ ويكون تركه موجب الترك 
الواجب بالشرع والواجب بالنذر . وهذا هو التحقيق ٠»‏ وهو رواية عن أحمد » وقاله 
طائفة من العلماء » ( فيكفر إن لم يصمه كحلفه عليه ) أي كحلفه ليصومن رمضان 
فيكفر إن لم يصمه . ( وعند الأكثر : لا ) ينعقد النذر في واجب ؛ لأن النذر التزام › 
ولا يصح التزام ما هو لازم . ( كلله على صوم أمس ء ونحوه من المحال ) لأنه لا 
يتصور انعقاده ولا الوفاء به . أشبه اليمين على المستحيل . قال الموفق : والصحيح من 
المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا فى لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله ؛ 
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال : ١‏ لتكمر ‏ 
عن يمينها ولتركب » > وفي رواية : د ولتصم ثَلانَةَ أيام ؛ . قال أحمد : أذهب إليه . 
وعن عقبة بن عامر مرفوعاً : « كمارة النذر كمارة اليّمين ٠‏ رواه مسلم . ولأنه قد ثبت أن 
عتكمه عتتكم اليميق في آحد أقسائه ٠‏ وهو تثر التجاج » فكلك ف ساره وی سا 
استثناه الشرع # قلت: فعلى هذا يلزمه أن يكفر فى الحال كما لو حلف ليصعدن السماء . 

( والنذر المنعقد أقسامه ) ستة : ( أحدها ) النذر ( المطلق » كعلي نذر > أو لله على 
لو € سوك ( أطلق أو تال : إن فعلت كذا ) وفعله » ( ولم ينو ) بنذره ( شيتآً ) معينا 
(فيلزمه كفارة ين ) + لحديث عقبة بن عامر مرفوعا : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
يمين و3 رواه ابن ماجة والترمذي ٠‏ وقال : حسن صحيح قريب > وروی أبو داود 
وابن ماجة معناه من حديث ابن عباس » وقاله ابن مسعود وجابر وعائشة » ولم يعرف 
اهم مالفا في عصرهم. 

( والثاني : نذر اللجاج والخصب ٠‏ وهو تعليقه ) يعني النذر ( بشرط يقصد ) الناذر 
(المنع منه ) أي المعلق عليه ( أو الحمل ) أي الحث ( عليه والتصديق عليه ) إذا كان 
خبرآء (كقوله : إن كلمتك ٠‏ أو إن لم أضربك فعلى الحح » أو صوم سنة » أو عتق 
عبدي » أو مالي صدقة » أو إن لم أكن صادقا فعلى صوم كذا » فيخير بين فعله وكفارة 
يمين إذا وجد د الشرط ) ؛ لما روى عمران بن حصين قال : سمعت النبي مه يقول : «لا 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲٤۷/٦‏ » وأخرجه آبو داود فى السان كناب الأيمات : باب 
من رأى عليه كفارة » الحدیث (۳۲۹۲) » وأخرجه الترمذي فى السئن ٠١5 - ٠١/5‏ كتاب النذور 
والأعان : باب ما جاء عن رسول الله علد أن لا نذر في م > الحديث )١01780(‏ . وأخرجه 
النسائي في المجتبى من السنن 76/7 كتاب الايمان : باب كفارة النذر . 
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َذْرَ في غَضَبٍ ء وكفارته كفارة يمين » رواه سعيد . ولانها ين فيتخير فيها بين الأمرين 
كاليمين بالله + (ولا يضر قوله» أي النار ( على ملعب من يلرم بذلك أو لا أقلد من 
يرى الكفارة ) مجزئة (ونحوه لأن ) هذا تأكيد و ( الشرع لا يتغير بتوكيد » ذكره الشيخ› 
ولو علق الصدقة به ببيعه ) بأن قال : إن بعته فهو صدقة . ( والمشترى علق الصدقة به 
بشرائه ) بأن قال : إن اشتريته فهو صدقة ٠‏ ( فاشتراه » كفر كل منهما كفارة يمين ) 
ذكره السامري وابن حمدان . كما لو حلفا على ذلك . قلت : إن تصدق به المشتري 
خرج من العهدة » ( ومن حلف فقال : علي عتق رقبة ) إن لم أفعل كذا ونحوه . 
(فحنث - فعليه كفارة يمين ) إن لم يعتق رقبة . 

( الثالث : نذر المباح » + اكقوله ۶ © علي أن الس ٿو لو ارکب داش ٤‏ » فيخير بين 
فعله وكفارة يمين ) ؛ لحديث ابن عباس : « بِينَا النبي بك يخطب إذا هو جل قائم 
فسال عنه قَقَالوا ا إسرائيل نَدَرَ أن يقوم آي الس ولا يستظل ولا يتكلم وأن 
يصوم. . فقال النبي كيا : فَليتَكَلم وليستظل وليقعد ولت e‏ 0 رواه البخاري . 
فإن أوفي به أجزأه لأن امرأة أتت النبى ييه فقالت : « إنى نذرت أن اضرب على 
وأسف باليف . تال + ارف يدرك # رولة آنو ذاود عا 5 والترمذي رضخ من 
خت روا : و الو حاف کنل ) أي ا فلم يفل ) افإنه بتر : 

( الرابع : نذر مكروه كطلاق ونحوه من أكل ثوم وبصل ) وترك سنة » ( فيستحب 
أن يكَمّر ) ليخرج من عهدة النذر ( ولا يفعله ) ؛ لأن ترك المكروه أولى ٠‏ ( فإن فعله 
فلا كفارة عليه ) لأنه وفي بنذره . 

( الخامس : نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام 
التشريق » فلا يجوز الوفاء به ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نَذَرَ أن يعصي الله 
7" » ( ويقضي الصوم ) » قال في المنتهى 1 حر انوع يض . أكون » 
لانعقاد نذره فتصح منه القربة ويلغو تعييئه ؛ لكونه: سم كدلو عريقنن سوه يثاك 
عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه ٠»‏ وكذا الصلاة فى ثوب حرير أو مقبرة » ونذر صوم 
ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم › وكذا يوم أكل فيه ويوم حيض بمفرده . 
والفرق بينه وبين يوم العيد وأيام التشريق أن الأكل والحيض منافيان للصوم لمعنى فيهماء 


قلا يعصه » 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الايمان والتذور : باب النذر فيما لا يملك ٠»‏ وأبو 
إسرائيل قال عنه ابن حجر في فتح الباري ٥۹۰/١١‏ : لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة واختلف 
فى اسمه فقيل قشير 4 . 

(۲) هذا جزء من حديث من رواية آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وسبق تخريجه . 
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والعيد وأيام التشريق ليس منافيآً للصوم لمعنى فيه » وإنما المعنى في غيره وهو كونه في 
ضاقة الله تعالى + أغار إليه..فى القراعد الأضرلة . ( ويكفر ) قاله ابن مسعود وابن 


عباس وعمران وسمرة ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نَذْرَ في معصية » وكفارته 
كمارة ين » ١١؟‏ رواة الخمسة من خديث غائشة ٠‏ بورواتة ثقات. + احتح به أحمد 
وإسحاق» وضعفه جماعة . ولأن النذر حكمه حكم اليمين . ( فإن وفى ) الناذر ( به ) 
أي بنذر المعصية ( أثم . ولا كفارة ) عليه كما لو حلف. على فعل معصية . ( ومن نذر 
ذبح معصوم ولو نفسه كَفْرَ كفارة يمين ) » وهو قول ابن عباس لما سبق من قوله صلى الله 

عليه وسلم : « لا نذر في مَعصيّة » وكفارته كفارة يمين » . ولأنه نذر معصية أشبه ذبح 
أخيه » قال في المبدع : من نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح - انعقد نذره 
موا للكفازة نه لم يقعل ا قال عم قا اأوسجوب: والتحريم والكراهة والإياحة بحالهن› 
كما لو حلف على فعل ذلك . ( فإن نذر ذبح ولده وكان له أكثر من ولد ولم يعين 
واحداً) من أولاده ) بنيته ولا قوله - لزمه بعددهم ) أي الأولاد ( كفارة ) ؛ لأنه مفرد 
مضاف فيعم . (فإن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة . لزمه فعل الطاعة ويكفر لغيره ) 
نص عليه في رواية الشالنجي ٠‏ وإذا نذر نذوراً كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك فلا نذر في 
معصية ويكفر كفارة يمين › ( ولو كان المتروك خحصالا كثيرة - أجزأته كفارة واحدة ) لأنه 
نذر واحد وكاليمين بالله ٠‏ ( قال الشيخ : والنذر للقبور أو لأهل القبور ٠‏ كالنذر 
لإبراهيم الخليل ) ية ( والشيخ فلان . نذر معصية لا يجوز الوفاء به » وإن تصدق بما 
نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيراً له عند الله وأتفع ) . 
وقال : « من نذر إسراج بر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين 
إلى ذلك المكان - لم يجز . ولا يجوز الوفاء به إجماعاً ويصرف في المصالح ما لم 
يعرف ربه . ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع. وفي لزوم الكفارة خلاف . (وقال 
فيمن نذر قنديل نقد للنبي ييه : يصرف لجيران النبي كَيْةٌ قيمته ٠»‏ وأنه أفضل من 
الختمة» وقال : وأما من نذر للمساجد ما تتنور به أو يصرف في مصالحها فهذا نذر بر 
فيوفى بنذره) لأن تنويرها وتعميرها مطلوب. 

( السافمن. > تلن الغبور )© ان اقرب ٠‏ يقال : تبون تبورا ا قرب تقربا ٠‏ ( كدر 
الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب ) 
كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والعيدين ( على وجه التقرب سواء نذره مطلقاً أو معلقاً ) 
بشرط لا يقصد به المنع والحمل ٠‏ ( كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو 
طلعت الشمس فلله على كذا » أو فعلت كذا نحو تصدقت بكذا » ونص عليه ) أحمد 
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(في: إن قدم فلان تصدقت بكذا » فهذا نذر ) صحيح ( وإن لم يصرح بذكر النذر . لأن 
دلالة الحال تدل على إرادة النذر فمتى وجد شرطه ) إذا كان النذر معلقاً ( انعقد نذره 
ولزمه فعله ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نَدَرَ أن يطيع الله قليطعه » رواه 
البخاري . وذم الله تعالى الذين ينذرون ولا يوفون ٠‏ وقال تعالى : « ومنهم من عاهد 
OPA ES‏ رمثي نا لام أل ار ابيا ثة أنواع : 
أحدها : ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها . وكذا : إن طلعت الشمس 
أو قدم الحاج ونحوه فعلت كذا . 

الثاني : التزام طاعة من غير شرط ٠»‏ كقوله ابتداء: لله على صوم أو صلاة أو نحوه. 

الغالث : نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالإعتاق وعيادة المريض ٠‏ فيلزم الوفاء 
به للا تقدم . 

( تتمة ) قال الشيخ تقي الدين : تعليق النذر بالملك نحو : إن رزقني الله مالا فلله 
على أن أتصدق به أو بشيء منه - يصح اتفاقاً . وقد دل عليه قوله تعالى :$ ومنهم 
من عاهد الله لئن آثَانَا من فضله » ١"‏ الآية . ( ويجوز فعله ) أي النذر ( قبله ) أي قبل 
وجود شرظه كإغراب الكقارة يعد البميخ وقبل لنت ء 3 وقال الشيخ قيمن قال ؟ إن قد 
فلان أصوم كذا : هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعاً » ومن قال : ليس 
بنذر » فقد أخطأ . وقال : قول القائل : لثن ابتلاني الله لأصبرن ولئن لقيت العدو 
لأجاهدن » ولو علمت أن العمل أحب إلى الله لعملته : نذر معلق بشرط ٠‏ كقول 
الآخر: « لعن آنَانَا من فضله لنَصدقنٌ € (21 الآية . ونظيره ابتداء الإيجاب تمني لقاء 
العدو . ويشبهه سؤال جهل منه وظلم ء وقوله : لو ابتلانى الله لصبرت » ونحو ذلك 
إن كان وعدا أو التزاماً فنذر » وإن كان خبراً عن الخال ففيه تزكية النفس وجهل يحقيقة 
حالها . انتهى ) . وتوقف الشيخ تقى الدين في تحريم النذر » وحرمه طائفة من أهل 
الحديث » ذكره في المبدع . ( ومن نذر التبرر أو حلف يقصد التقرب . كقوله : والله إن 
سلم مالي لأتصدقن بكذا » فوجد الشرط - لزمه ) الوفاء بما نذره . لأن النذر ليس له 
صيغة معينة بل ينعقد بكل قول دل عليه وهذا منه . (ومن نذر الصدقة بكل ماله ) أجزأه 
ثلثه » ( أو ) نذر الصدقة ( بمعين وهو كل ماله ) أجزأه ثلثه » ( أو ) نذر الصدقة (بألف 
ونحوه ) كمائة ( وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله ) بأن كان المنذور أكثر من ماله ( نذر 
قربة لا ) نذر ( لجاج وغضب - أجزأه ثلثه » ولا كفارة ) عليه ؛ لقول كعب : « يا 
رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله ؟ فقال النبي 95 : 
نان ما بکھںے ماک مر کے تت ا۰ ہیی اسا ترا ای ابو ٢١‏ راک اع 
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من مالى صدقة لله ورسوله ؟ فقال النبى يللد : يجزى عنك الثُلّث » 2١7‏ رواه أحمد . 
ولان الصدقة بالمسيع عكروهة. .. قال كي الروفة : لين انا فى تذر الطاعة عا يحوي 
بعضه إلا هذا الموضع . انتهى . فإن كان نذر لجاج وغضب أجزأه كفارة يمين » ( وإن 
نوى ) من نذر الصدقة بماله ( عيئاً ) منه » ( أو ) نوى ( مالاً دون ماله كصامت أو 
غيره- أخخل بنيته . لأن الاموال تختلف عند الناس ) والنية مخصصة . ( وثلث المال 
معتبر بيوم نذره ) لانه وقت الوجوب . قال في الهدى : يخرج قدر الثلث يوم نذره . 
ولا يسقط منه قدر ديئه . (ولا يدخل ما تجدد له من المال بعده ) أي بعد النذر . ( وإن 
نذر الصدقة بمال ونيته ألف ) أو نحوه ( مختصة - يخرج ما شاء ) ؛ لأن اسم المال يقع 
. على القليل » وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم والنذر لا يلزم بالنية » ( ومصرفه ) أي 
النذر المطلق ( للمساكين كصدقة مطلقة) وتقدم في الحيض أن النذر المطلق يجزى لمسكين 
واحد » ( وإن نذر الصدقة ببعض ماله ) كنصفه أو ثلثه . ( أو ) نذر الصدقة ( يألف 
وليست كل ماله - لزمه جميع ما نذره ) لأنه التزم مالا يمنع منه شيء فلزمه الوفاء به 
كسائر النذور » ( ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من قدره يقصد به وفاء النذر- 
لم يجزئه ) و ( إن كان الغريم من أهل الصدقة) . قال أحمد : لا يجزئه حتى يقصد ؛ 
وذلك لأن الصدقة تمليك . وهذا إسقاط فلم يجزئه كالزكاة . ( فإن أخذه ) أي الدين 
(منه ) أي من المدين ( ثم دفعه إليه ) من النذر ( أجزأ) ؛ لحصول التمليك » ومن حلف 
أو نذر الصدقة بماله فإن لم يحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين . وإلا تصدق بثلث 
الزائد » وحبة بر ونحوها ليست سؤال السائل . وإن قال : إن ملكت مال فلان فعلى 
الصدقة به » فملكه - فكماله . ( وتجب كفارة النذر على الفور ٠.‏ وتقدم آخر كتاب 
الأيمان) وكذلك نفس النذر يجب إخراجه فوراً . وتقدم في غير موضع ٠‏ ( وإن نذر 
صياماً أو صيام نصف يوم أو ربعه ونحوه ) كثلث يوم - ( لزمه صوم يوم ) لأنه ليس 
في الشرع صوم مفرد أقل من يوم فلزمه لأنه اليقين ( بنية من الليل ) لأنه واجب أشبه 
قضاء رمضان ٠‏ ( وإن نذر صلاة وأطلق . فركعتان قائمآً لقادر ) على القيام ؛ ( لأن 
الركعة لا تجزئ فى فرض ٠»‏ وإن عين عدداً ) من صوم وصلاة ( أو نواه - لزمه قل أو 
كثر ) لعدم المانع » ( وإن نذر عتق عبد معين فمات ) العبد ( قبل عتقه - لم يلزمه عتق 
غيره ) لفوات محل النذر » (ويكفر) لأنه لم يف بنذره ٠‏ ( وإن قتله ) أي العبد المنذور 
عتقه (السيد - فالكفارة فقط )2 ولا يلزمه عتق غيره بقيمته. لأن العتق حق للمنذور عتقه 


. )١5( كتاب النذور : باب جامع الأيمان . الحديث‎ 5/١/7 الحديث أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
وأخرجه أحمد فى المسند 0-۰/۳ « وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الأعمان والنذور : باب فيمن نذر‎ 
. أن يتصدق باله ء» الحديث (77195) . واللفظ له‎ 


71/1 


وقد مات . ( وإن أتلفه غيره ) أي غير سيده ( فكذلك ) أي الكفارة فقط ( وللسيد 
القيمة» ولا يلزمه ) أي السيد ( صرفها في العتق ) لما تقدم ٠‏ ( وإن نذر صوم سنة 
معينة- لم يدخل فى نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق ) لأن ذلك لا يقبل 
الصوم عن النذر فلم يدخل في نذره » ( كالليل » وإن قال) لله على أن أصوم ( سنة » 
وأطلق ) ولم يعينها - ( لزمه التتابع كما في ) نذر صوم ( شهر مطلق ٠‏ ويأتي . 
ويصوم ) من نذر صوم سنة مطلقة ( اثنى عشر شهراً سوى رمضان وأيام النهى ) أي 
يومي العيدين وأيام التشريق . ( ولو شرط التتابع ) ؛ لانه عين بنذره سنة فانصرف إلى 
سنة كاملة وهي اثنا عشر شهراً كاملة ؛ فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي لذلك . ( وإن 
قال ) لله عليه آن يصوم ( سنة من الآن أو من وقت كذا » فكمعينة ) لأنه تعيين لها . 
وذ البنة اها عشر شهرا + فإذا عين أولها تعين. أن يكون آخرعا القضاء الثاتى عشر . 
وتقدم أنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام النهى ٠‏ ( وإن نذر صوم الدهر - لزمه ) 
كبقية النذر » (وإن أفطر كَفْرَ فقط ) أي بلا قضاء ( بغير صوم ) ؛ لأن الزمن مستغرق 
بالصوم المنذور ويكفر لترك المنذور . ( ولا يدخحل رمضان ويوم نهى ) في نذر صوم 
الدهر كالليل » (ويقضى فطره منه ) أي من رمضان ( لعذر ) أو غير عذر . لأنه واجب 
بأصل الشرع فيقدم على ما أوجبه على نفسه كتقديم حجة الإسلام على الحجة المنذورة . 
ويكمّر بفطره لرمضان .لغير عذر لانه سببه . قال فى شرح النتهى : ( ويصام لظهار 
ونحوه ) ككفارة القتل والوطء فى نهار رمضان ( منه ) أي من اليوم المنذور صومه (ويكفر 
مع صوم ظهار)ء قال في المنتهى ونحوه ( فقط ) ؛ لأنه سببه بخلاف صوم رمضان 
وقضائه » (وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق - أفطر) 
لأن الشارع حرم صومه (وقضى) لأنه فاته ما نذر صومه ( وكفر ) لعدم الوفاء بنذره . 
وكما لو فاته لمرض . ( وإن نذر أن يصوم يوماً معيئاً أبدا ثم جهل . فقال الشيخ : 
يصوم يوماً من الأيام مطلقا » أي يوم كان . انتهى . وقياس المذهب : وعليه كفارة 
التعيين ) أي لفوات التعيين . قلت : فيه شيء ؛ لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما 
عينه » ولا توجب الكفارة بالشك . 

%* رد ار 
فصل 

وإن نذر صوم يوم يقدم فلآن فقدم ليلا فلا شيء عليه 

لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته » ( ويستحب صوم 
يوم صبيحته ) ذكره في النتخب ٠‏ ( وإن قدم ) زيد ( نهاراً ٠‏ أو وهو ) أي الناذر 








"1 


(مفطرء أو ) قدم ( يوم عيد أو حيض أو نفاس - قضى وكفر ) لأنه أفطر ما نذر صومه» 
أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه وعلم منه انعقاد نذره ١‏ لأنه زمن يصح فيه 
صوم التطوع فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائما تطوعاً ونذر إتمامه » ( وإن قدم زيد 
وهو ) أي الناذر ( صائم وكان قد بيت النية بخبر سمعه - صح صومه وأجزأه ) وفاء 
بنذره » (وإن نوى) الناذر الصوم ( حين قدم ) زيد - ( لم يجزئه ) الصوم لعدم تبييت 
النية ( ويقضي ويكفر ) لفوات المحل . ( وإن وافق قدومه يوماً من رمضان فعليه القضاء) 
لأنه لم يصمه عن نذره ( والكفارة ) لتأخير النذر عن ذمته » ( وإن وافق قدومه ) أي زيد 
( وهو ) أي الناذر ( صائم عن نذر معين - أتمه ) ولا يلزمه قضاؤه . ( ولا يستحب كما 
فى الفروع والمنتهى ٠‏ ويقضي نذر القدوم كما لو قدم زيد في ( صوم في قضاء رمضان 
أو كفارة أو نذر مطلق. ومثل ذلك في الحكم لو نذر صوم.شهر من يوم يقدم فلان فقدم 
أول رمضان ) فعليه قضاء النذر والكفارة » ( وعليه نذر الاعتكاف كالصوم ) فى جميع ما 
تقدم » ( وإن نذر صوم يوم أكل فيه فلغو ) لا قضاء فيه ولا كفارة » وتقدمت الإشارة 
إليه » ( وإن وافق يوم نذره وهو) أي الناذر ( مجنون ء فلا قضاء عليه ولا كفارة ) عليه 
لأنه حرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر » ( وإن نذر صوم شهر معين ) كالمحرم . 
(فلم يصمه - قضى ) لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان ( متتابعاً ) لأن القضاء 
كالأداء وقد وجب متتابعاً . فكذلك قضاؤه ( وكفر ) سواء تركه لعذر أو غيره لتأخير 
النذر عن وقته . ( وإن أفطر منه ) أي من الشهر المعين ( لغير عذر استأنف ) لأنه صوم 
يجب متتابعاً بالنذر كما لو اشترط التتابع فيستأنف ( شهراً من يوم فطره وكفر ) لتأخير 
النذر » ( و ) إن أفطر منه ( لعذر يبنى) على ما صامه ( ويقضى ما أفطره متتابعاً متصلاً 
بتمامه ) لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك صومه . والفرق بين رمضان والنذر أن 
تتابع رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على نفسه على صفة ثم فرقها . قاله في المبدع . 
( ويكفر ) لفوات زمن النذر » ( وإن صام قبله ) آي قبل الشهر المعين ( لم يجزئه ) 
الصوم ( كالصلاة ) قبل وقتها المعين . (وكذلك إن نذر الحج فى عام فحج قبله ) لم 
يجزئه ( فإن كان نذره بصدقة مال - جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه كالزكاة ) 
وكفارة اليمين بعده وقبل الحنث ارود خبیه راتا > ( ولو جن ) الناذر ( الشهر المعين 
كله ) للصوم أو الاعتكاف ( لم يقضه ) لخروجه عن أهلية التكليف ( ولم يكفر ) 
لذلك. (وصومه في كفارة الظهار ) أو القتل أو الوطء في نهار رمضان ( في الشهر 
المنذور كفطره فيه ) فيقضى ويكفر » ( ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة ) أي 
إذا أفطر لعذر لا يقطع تتابع الصوم في الكفارة كالمرض ونحوه فإنه يبنى على ما تقدم 
لعدم انقطاع التتابع ويكفر لتأخير النذر كما تقدم . ( وإن قال: لله على الحج في عامي 
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هذا . فلم يحج لعذر أو غيره ٠»‏ فعليه القضاء ) لأنه لم يفعل ما نذره ( والكفارة ) 
لتأخيره عن محله . ( وإن نذر صوم ) شهر ( مطلق لزمه التتابع ) لأن إطلاق الشهر 
يقتضي التتابع وكما لو نواه (وهو مخير إن شاء صام شهراً هلالياً من أوله ولو ناقصاً . 
وإن شاء ابتداً من أثناء الشهر ويلزمه شهر بالعدد ثلاثون يوماً ) لأن الشهر يطلق على ما 
بين الهلالين تام كان أو ناقصاً وعلى ثلاثين يومآ فأيهما فعله خرج به من العهدة . (فإن 
قطعه ) أي الصوم بلا عذر استأنفه ( لأنه لو جاز له البناء بطل التتابع لتحلل الفطر فيه . 
و )إن أفطر ( مع عذر بخبر أو ببينة ) أي بين الاستثناف ( بلا كفارة ) لأنه فعل المنذور 
على صفته . (وبين البناء ويتم ثلاثين يوم ويكفر ) لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه. 
أشبه ما لو حلف عليه. ( وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يومآ - لم يلزمه تتابع ) 
لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى : ظ فَعَدةٌ من أيَام ار ¢ 207 زر 
بشرط ) بأن يقول متتابعة ( أو نية ) فيلزمه الوفاء بنذره » وإن شرط تفريقها لزمه في 
الأقيس . ذكره في المبدع ٠.‏ ( وإن نذر صياماً متتابعآً غير معين ) كعشرة أيام متتابعة» 
(فأفطر) في أثنائها (لرض يجب معه الفطر ) بأن خاف على نفسه التلف بالصوم ( أو ) 
أفطر ل(لحيض ٠‏ خير بين استئنافه ولا شيء عليه ) لأنه أتى بالمنذور على وجهه ( وبين 
البناه على صومه فك ) لخاشه فما تثره + لا وإ فط لشي عر قرمة الأسخاق ) 
ضرورة للوفاء بالتتابع ( بلا كفارة ) لأنه فعل المنذور وعلى وجهه › ( وإن أفطر ) الناذر 
صياماً متتابعا (لسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة على الصوم - لم ينقطع التتابع ) لأنه 
أفطر لعذر أشبه المرض الذي يجب معه الفطر . ( وإن نذر صياماً فعجز عنه لكبر أو 
مرض لا يرجى برؤه» أو نذره ) أي الصيام في حال عجزه ( أطعم لكل يوم مسكيناً 
وكفر كفارة يمين ) لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر ٠‏ والإطعام للعجز عن واجب 
الصوم ٠‏ فقد اختلف السيبان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه » (وإنعجز) 
الناذر عن الصوم ( لعارض يرجى برؤه - انتظر زواله ) كالواجب بأصل الشرع ( ولا 
يلزمه كفارة ولا غيرها ) إذا لم يكن النذر معيئاً فإن كان معيئاً » وفات محله فعليه الكفارة 
كما تقدم . (وإن صار ) المرض (غير مرجو الزوال صار ) الناذر ( إلى الكفارة والفدية ) 
في الإطعام لكل يوم مسكيئاً كما لو كان ابتدأ بذلك . ( وإن نذر صلاة ونحوها ) 
كطواف » (وعجز- فعليه كقارة يمين فقط ) وظاهر هذا انعقاد نذره» وهو الصحيح ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من ندر نذراً لم يطقه فَكفَارته كمَارة يمين » ولولا انعقاد نذره لم 
تب آنه شار ۽ لوزت لر جا لزم سیا کان آر مسرا ۽ ريسع غلته: وإن أطاق 
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البعض أتى به وكفر للباقى . ( وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو ) إلى 
( موضع من الحرم كالصفا والمروة وأبي قبيس أو مكة ٠‏ وأطلق ) فلم يقيده بشيء » (أو 
قال : غير حاج ولا معتمر - لزمه إتيانه ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نَذَرَ أن 
يطيع الله قليطعه » ( في حج أو عمرة ) لان المشي إليه في الشرع هو المشي إليه في حج 
أو عمرة فيحمل النذر على المعهود الشرعى ويلغى ما يخالفه ( من دويرة أهله أي مكانه 
الذي نذر فيه ) كما في حج الفرض لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المشروع . 
(إلا أن ينوي من مكان معين فيلزمه منه على صفة ما نذره من مشي أو ركوب ) لأنه ألزم 
نفسه ذلك ( إلى أن يسعى في العمرة أو يأتى بالتحللين في الحج ) » قال في المبدع : 
ويلزمه المقدور منهما في الحج والعمرة إلى أن يتحلل ؛ لأن ذلك انقضاؤه . قال أحمد : 
إذا رمى الجمرة فقد فرغ . وفي الترغيب : لا يركب حتى يأتي التحللين على الأصح . 
(ويحرم ذلك ) أي لإتيانه ما نذره ( من الميقات ) لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في 
الشرع . والإحرام الواجب من الميقات »؛ ( فإن ترك المشي المنذور أو ) ترك ( الركوب 
المنذور لعجز أو غيره » فكفارة يمين ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «كقارة النذر كفارة 
اليمين ٠‏ ؛ ولان المشي أو الركوب فيها لا يوجبه الإحرام فلا يجب به في حج أو عمرة 
دم » ( فإن لم يرد بالمشي أو الركوب حقيقة ذلك ) و ( إنما أراد إتيانه في حج أو عمرة 
لزمه إتيانه. في ذلك ) للوفاء بنذره ( ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب ) لأنهما يحصلان 
بكل واحد من المشي أو الركوب فلم يتعين واحد منهما » ( وإن نذرهما ) أي المشي 
والركوب ( إلى ) موضع ( غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك ) من المواضع 
كمسجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى ( لم يلزمه ذلك » ويكون كنذر 
المباح ) فيخير بين فعله وكفارة يمين » ( ولو أفسد احج المنذور ماشياً أو راكباً وجب 
قضاؤه ماشيا أو راكاآ ) ليكون القضاء على صفة الأداء » ( ويمضي في فاسده ) أي الحج 
المنذور ( ماشياً ) إن كان نذره ماشياً ( أو راكبآً ) إن كان نذره راكبآ ( حتى يحل منه) 
بالتحللين كما في الصحيح . ( وإن فاته الحج ) بأن طلع عليه الفجر قبل الوقوف بعرفة 
(سقط توابع الوقوف و ) هي ( المبيت بمزدلفة و ) المبيت بمنى والرمي » ( وتحلل بعمرة ) 
إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ٠‏ وإذا نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر 
أخرى في العام الثاني » فال في الفروع : فيتوجه يصح أن يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر 
لتأخير الأولى ٠‏ وفيى المعذور الخلاف . ( وإن نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو ) أن 
(يذهب إليه أو يحجه أو يزوره لزمه ذلك ) في حج أو عمرة كما تقدم ( إن شا ماتا 
وإن شاء راكبا ) لأنه لم يلتزم أحدهما . ( ولو نذر المشى إلى مسجد المدينة ) المنورة على 
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ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو ) نذر المشي إلى المسجد ( الأقصى - لزمه ذلك ) 
ليوفي بنذره » قال في الفروع : مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها ( أن يصلي فيه ركعتين) 
لأن المسجد غير المسجد الحرام إنما يقصد للصلاة ٠‏ ( وإن نذر إتيان مسجد سوى المساجد 
الثلاثة ماشياً أو راكباً لم يلزمة إتنآئة © لحديق : + لا تشد الرحانل إلا إلى ثلاثة 
مساجد». ( وإن نذر الصلاة فيه ) أي فيما سوى المساجد الثلاثة ( لزمته الصلاة ) ؛ 
لحديث : ١‏ من نَذَرَ أن يُطيع الله قَليْطعَهُ » ( فيصليها في أي مكان شاء » ولا يلزمه 
المشى إليه والصلاة فيه ) لحديث : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » › ( وإن نذر 
اكش إلى بيت الله ولم بین يبنا ) بلقظه 3 ولم .ينوه - اصرف إلى ميت الله آللرام ۲ 
لأنه المعهود فينصرف الإطلاق إليه ٠»‏ ( وإن نذر طوافا ) وأطلق ( أو ) نذر ( سعيآ ) 
وأطلق ( فأقله أسبوع ) لأنه المشروع . (وتقدم نذر الصلاة فى المساجد الثلاثة فى باب 
الاعتكاف ) مفصلاً . ( وإن نذر رقبة فهي التى تجزى في الكفارة على ما تقدم في الظهار) 
لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة . ( إلا أن ينوي رقبة 
بعينها فيجزيه ما عينه ) لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية » ( لكن لو مات المنذور 
المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب . وإن نذر الطواف 
على أربع - طاف طوافين ) نص عليه سعيد عن ابن عباس ؛ ولخبر معاوية بن خديج 
الكندي : « انه قدم على رسول الله ٤ا‏ ومعه مه كبشة بنت معدى كرب عَمَةٌ الاشعث 
ابن قيس فقالت : يا رسول الله » آلَيت أن أطوف بالبيت حبواً قال لها وسول الله 
ا : طوفي على رجليك سبعتين سبعاً عن يديك وسبعآ عن رجليك ) أخرجه 
الدارقطني ( والسعي ( المنذور على أربع ( كالطواف ( فى ذلك فيسعى على رجليه 
أسبوعين ٠‏ ( وكذا لو نذر طاعة على وجه منهى عنه كنذره صلاة عريانا أو ) نذره حجاً 
حافياً حاسراً أو نذرت المرأة ( الحج حاسرة ونحوه ) كالصلاة بثوب نجس (فيفي بالطاعة 
على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة ) لما روى عكرمة : « أن النبي يك كان في سفر 

َحانّت منه نظرة فإذاً امراة ناشرة شعرهًا » قال : فمروها فلتختمر» ومر ا 
مقرونین فقال : أطْلقًا قرانَكُما » . ( ويكفر ) لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع 
كما لو كان آصل النذر غير مشروع › ( وتقدم معناه . ولا يلزم الوفاء بالوعد ) نص 
عليه» وقال أكثر العلماء : ( ويحرم بلا استثناء ) لقوله تعالى : 8 ولا تقون لشيء إني 
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سيوجد إلا باعتبار جازم أو ظن راجح » قال : وتعليق الخبر فيها بمشيثة الله مستحب ولا 
يجب ؛ للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم . انتهى . قال في المبدع : ومذهب 
مالك يلزم أي الوفاء بالوعد بسبب » كمن قال : تزوج وأعطيك كذا » واحلف لا 
تشتمني ولك كذا › وإلا لم يلزمه . 
( تنبيهات ) لو قال : إن ملكت عبد زيد فلله على أن أعتقه » بقصد القربة - ألزم 
بعتقه إذا ملكه . وإذا نذر الحج عاجز عن الزاد الا حال نذره - لم يلزمه شيء ٠»‏ ثم 
إن وجدهما لزمه . وإن نذر أربع ركعات بتسليمتين أو أطلق - يجزى بتسليمة كعكسه . 
وللن نر صلاة جالسا أن يصليها قاقما . والعهد غير الوعد + ويكوت معي لين :> 
والأمان » والذمة » والحفظ > والرعاية » والوصية ٠‏ وغير ذلك . قال ابن الجوزي في 
قولة تغالى : $ وآوفوا بالعهد4“ : عام فيما بينه وبين ربه والناس . ثم قال الزجاج : 
كل ما أمر الله تعالى به ونهى عنه فهو من الوعد . 
x‏ كاد جو 


(١):سورة‏ الأسراء الآية + 2" . 


7187 


